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ا :  

َتضمن القرآن الكريم بنظمـه البـديع كافـة الأحكـام المتعلقـة بالنظـام الجنـائي المعـاصر بأنواعـه  َِّ َ ْ ََ َُ َ َ َ ِ ِ ْ ِ

المختلفة ، بل إن سورة يوسـف وحـدها تـضمنت كـل معـالم النظـام الجنـائي الحـديث والمعـاصر 

النظــام الجنــائي أو القــانون الجنــائي هــو فــرع مــن فــروع بنوعيــه الموضــوعي والإجرائــي، ذلــك أن 

ــوعية  ــة الموض ــريم والعقــاب مــن الناحي ــلطتها في التج ــضاه س ــة بمقت ــارس الدول ــام تم ــانون الع الق

والإجرائية ، فتحدد من الناحية الموضوعية الأفعال المعتبرة جرائم وتنص علي الجزاءات المقـررة 

وسـائل ملاحقـة المتهمـين بارتكـاب هـذه الجـرائم ، والتحقيـق لها ، كما تنظم من الناحية الإجرائية 

 .معهم ومحاكمتهم بواسطة الدعوى الجنائية

 كافـة معـالم النظـام الجنـائي الحـديث والمعـاصر حيـث أبانـت " سورة يوسف "وقد تضمنت 

معـالم النظــام الجنــائي الموضــوعي بنوعيـه العــام والخــاص، فابتــدت ببيـان مــا فعلــه إخــوة يوســف 

 بعد التحايل علي أبيهم لاختطافـة والتنكيـل بـه ومحـاولتهم قتلـه لـولا تـدخل أخـيهم الأكـبر بأخيهم

لإقناعهم بإلقاءه في غياهب الجب، ثم انتقلت إلي جريمة مراودة امرأة العزيـز ليوسـف عـن نفـسه ، 

ولما باءت محاولتها بالفشل قامت بمعاونة زوجها العزيـز بـسجنه بـدون ذنـب، ثـم تناولـت الـسورة 

لجانب الإجرائى للنظام الجنائي من خلال المحاكمات الجنائية لتلك الجرائم السابق ذكرهـا كـما ا

 .سيتم إيضاحه داخل صفحات هذا البحث
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 ،الــدعوى الجنائيــة ،اص بــدون وجــه حــقالقــبض عــلى الأشــخ ،المــراودة ،تعــريض الغــير للخطــر
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Abstract: 

The Holy Qur’an, in its magnificent system, includes all the provisions 
related to the contemporary criminal system in its various types. Indeed, 
one Surah of the Noble Surah, Surat Yusuf, includes all the features of the 
modern and contemporary criminal system, both substantive and 
procedural, because the criminal system or criminal law is a branch of 
public law practiced by the state. According to it, it has the authority to 
criminalize and punish from an objective and procedural standpoint. It 
determines from a substantive standpoint the acts considered crimes and 
stipulates the penalties prescribed for them. It also regulates, from a 
procedural standpoint, the means of prosecuting those accused of 
committing these crimes, investigating them, and trying them through a 
criminal case. 

“Surat Yusuf” included all the features of the modern and contemporary 
criminal system, as it showed the features of the objective criminal 
system, both general and specific. It began by explaining what Yusuf’s 
brothers did to their brother after tricking their father into kidnapping him, 
abusing him, and trying to kill him, had it not been for the intervention of 
their older brother to persuade them to throw him into the pit. Then it 
moved on. To the crime of Al-Aziz’s wife deceiving Joseph from himself, 
and when her attempt failed, she helped her dear husband by imprisoning 
him without guilt. Then the surah dealt with the procedural aspect of the 
criminal system through the criminal trials for those crimes mentioned 
above, as will be clarified within the pages of this research. 

 

Keywords: Features Of The Criminal System, The Substantive Criminal 
System, The Procedural Criminal System, Exposing Others To Danger, 
Evasion, Arresting People Unlawfully, Criminal Proceedings,  Preliminary 
Investigation, Inspection. 



  
)٣٨٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
:  

)١( ) طِ َ اَِبِ ْَ ِءٍ        (الحكيمالحمد الله رب العالمين القائل في كتابه 
والـصلاة  

ِوالسلام علي أشرف الأنبياء وخـير المرسـلين الـذي أتي جوامـع الكلـم فقـال
َ َ َ

ِ َكتـاب االلهَِّ فيـه نبـا مـا  »ُ ُ َ َُ ِ ِ َِ

ُقبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ْ َ ْْ ُُ َ ْ َ َ َ ُْ َ َُ َ ْ ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، مـن تركـه مـن جبـار قـصمه االلهَُّ ومـن َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ ْ ْ ََ ٍ ِ َ َ ْ َِ َْ ِ َ ُ َْ ُ

ُابتغى الهدى في غيره اضله االلهَُّ ، فهو حبل االلهَِّ المتين وهو الـذكر الحكـيم وهـو الـصراط المـستقيم،  ْ ُ ُ ْ
ِ ِ ِ َِ َ َُْ َْ َُْ َُْ ِّ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْْ ِّ ُ َُّ ُ َ ََ َِ َِ

َوهو  ُ ِّالذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنة، ولا يـشبع منـه العلـماء ولا يخلـق عـن كثـرة الـرد َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َُ َ َ ْ ْ ْ َّْ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َُ ْ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ

ْولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم ينتـه الجـن اذ سـمعته ان قـالوا انـا سـمع ُ َ ُّ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََّ ُ ْ ََّ َ َْ ْ َ ْ ْ َِ ْ َْ ِنا قرانـا عجبـا، مـن قـال بـه َ ِ َ َ ُْ ً َ ََ ًْ َ

ٍصدق ومن حكم به عدل ومـن عمـل بـه اجـر ومـن دعـا اليـه هـدي الى صراط مـستقيم َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ القرآن فـ، )٢( «َِ

مل عليـه  من أمور الدنيا أو الآخرة إلا وبينه ، ويبدوا هذا من خلال معرفة مـا اشـتاًالكريم لم يترك أمر

، فقد )٣( )ِِَ  اَطِْََ ْَ ِ ُِ وِَ ِَ ْ ٌَ ِِَ ْِ َ       (الكتاب العزيز الذي 

اشــتمل عــلي العبــادات ، والمعــاملات ، وأحكــام الأسرة ، وعلاقــة الحــاكم بــالمحكوم والعكــس ، 

                                                        

  .٣٨ سورة الأنعام الآية )١(

ــاب مــا جــاء في فــضل القــرآن  الحــديث رواه الترمــذي في ســننه بكتــاب فــضائل القــرآن عــن رســول االله )٢(  ب

ٌ بقوله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا مـن حـديث حمـزة الزيـات، وإسـناده مجهـول،  ، وعقب٢٩٠٦بالحديث رقم  ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ٌ َ ََ َّ َ َْ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َُ ٌِ َِ َ َ

ٌوفي حديث الحارث مقال، ورواه الدارمي في سننه بكتاب فضائل القرآن باب فضل مـن قـرأ القـرآن بالحـديث رقـم  َ َ
ِ ِ ِِ َْ َ َِ

، كــما رواه الحــاكم في «اســناده حــسن»ًا الحــديث الأخـير قــائلا  وعلــق عــلي هــذ٣٣٧٥ ، وبالحـديث رقــم ٣٣٧٤

 ، وكـذا المنـذري ٢٠٤٠جملـة  بالحـديث رقـم  –باب أخبار في فضائل القرآن  –المستدرك بكتاب فضائل القرآن 

ْأن هـذا ال» في الترغيب والترهيب في الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها ، وكلاهما بلفـظ آخـر وهـو  َ َ َّ َقـرآن َ ْ ُ

َمأدبة االلهَِّ فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل االلهَِّ، والنـور المبـين، والـشفاء النـافع عـصمة لمـن تمـسك  ََّ َ ُ ْ ْ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ُِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ ُ ْ ُ ْ َ َُّ ُّ ُ َُ َ ِّ ُ ِ َ ََّ ِ َ ْ ْ

َبه، ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا ي ْ ُ ََ َ ََ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ُ َ ٌَ ِ ِ ِِ َّعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق مـن كثـرة الـرد، اتلـوه فـإن االلهََّ َِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َُ ِّ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُّ َ ْْ َ َ ْ ََّ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ

ُيأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول  ُ ْ َّ ََ ََ ِّ ِ َ َ ْ ْ ُ َ
ٍ ٍ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ ٌ حـرف، ولكـن ألـف ولام ومـيم"الم"ْ ٌ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ََ ٌ َ َ َّ، وعق  ٌ ّبـا عليـه َ

ِهذا حديث صحيح الإسناد»  بقولهما   ِ َِ ْ ِ ْ ُ َ َ ٌَ َ».  

  .٤٢ سورة فصلت الآية )٣(



 )٣٨٦( ا   رة  ا ا   

لمين وغـير المـسلمين والجنايـات وغـير ذلـك مـن كافـة وأمور الدولة وتسييرها ، والعلاقة بين المس

 .الأمور

 باعتبـاره –وما يهمنا في هذا المقام الجنايـات أو بـالأحري التجـريم والعقـاب حيـث جـاء القـرآن 

 بأسـلوب بـديع في تقـسيم –المصدر الأول للشرع الإسلامي الحنيـف ومعـه الـسنة النبويـة الـشريفة 

َا أطلق عليه الجـرائم المقـدرة واشـتمل عـلي جـرائم الحـدود الجرائم إلي نوعين أساسيين أحدهم َّ َ ُ

ًوالقـصاص وهــي الجـرائم الخطــيرة التـى تــؤثر عـلي المجتمــع تـأثيرا شــديدا وتـرتبط ارتباطــا وثيقــا  ً ً ً

بمقاصد الشريعة الأساسية والتى تعمـل عـلي الحفـاظ عليهـا وهـي الـدين والعقـل والـنفس والنـسل 

َّوالمال فجرم كل الأفعال  َّ التى تعمل علي تضييع أي مقـصد مـن هـذه المقاصـد فجـرم الـردة حمايـة َ

للدين ، وجرم الخمر حماية للعقل ، وجرم القتل وأوجب القصاص حمايـة للـنفس ، وجـرم الـزني 

وأقر عقوبة الجلد للزاني غير المحـصن وعقوبـة الـرجم للـزاني المحـصن حمايـة للنـسل ، وجـرم 

َّللمال ،والقسم الثـاني مـن الجـرائم هـو الجـرائم غـير المقـدرة السرقة وأقر بقطع يد السارق حماية  َ ُ

والتى أطلق عليها الجرائم التعزيرية وهى التى تركها لولي الأمر يحددها ويـشرعها حـسب مـا يبـدوا 

 .له من مصالح تجب حمايتها من جرائم تظهر في الأمة علي مر العصور

ع ا  

ة بالنظـام الجنـائي المعـاصر بأنواعـه قَـِّلعَتَُام المكَـحَْة الأَافَيع كدِبَه المِظَْنِقد تضمن القرآن الكريم ب

 الكريمـة وهـي سـورة يوسـف تـضمنت كـل معـالم النظـام هالمختلفة، بل إن سورة واحدة مـن سـور

وا  ع ا ا اي     – الجنائي الحديث والمعاصر بنوعيه الموضوعي والإجرائي

    ا ول ا        رة تآ  ْَْا ا ام ا ا 

. 

ــائي هــو فــرع مــن فــروع القــانون  ــائي أو القــانون الجن ــة العــامذلــك أن النظــام الجن  تمــارس الدول

بمقتــضاه ســلطتها في التجــريم والعقــاب مــن الناحيــة الموضــوعية والإجرائيــة، فتحــدد مــن الناحيــة 

عال المعتبرة جـرائم وتـنص عـلي الجـزاءات المقـررة لهـا، كـما تـنظم مـن الناحيـة الموضوعية الأف

الإجرائية وسائل ملاحقة المتهمين بارتكاب هـذه الجـرائم، والتحقيـق معهـم ومحـاكمتهم بواسـطة 



  
)٣٨٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وا ومــن ثـم فــإن النظـام الجنـائي ينقــسم إلي موضـوعي وإجرائــي ، .. )١( الجنائيـةالـدعوى 

    وره إ   و   ا  ، ص فيشمل النظريـات العامـة في التـشريع العقـابي والخاصـة 

ــِّلوَأَِب ــيَ ــِيع العشرَِْات الت ــِادبَمََابي وقَ ه الأساســية إضــافة إلي النمــوذج القــانوني للجريمــة أو مادياتهــا ِئ

ً فـضلا التى تسمي  الركن المادى بعناصره الثلاثة من سلوك إجرامي ونتيجـة إجراميـة ورابطـة سـببية

عن مظـاهره المتمثلـة في كـل مـن الـشروع والمـساهمة، ومعنوياتهـا التـى تتعلـق بـالركن المعنـوى 

 مــا هــو إلا تطبيــق النظريــات العامــة عــلي الجــرائم وا اصللجريمــة وموانــع الإســناد، 

أ ا ا  المحــددة مــن قبــل الــشارع وتحديــد العقــاب الخــاص بكــل واحــدة منهــا، 

 يـشمل دراسـة الـدعوى الجزائيـة وبيـان أطرافهـا    اءات ا        و  اا

وكافــة الإجــراءات المتعلقــة بهــا وبيــان مراحلهــا المختلفــة مــن اســتدلال وتحقيــق وإثبــات انتهــاء 

 .بصدور حكم جنائي فيها بالبراءة أو بالإدانة 

           صا ُ رة ات ا  اءةل         و  ا ا 
       ا   م  د   اث اا  رة اا

، فابتدت ببيان ما فعله الإخـوة بـأخيهم بعـد  ا ا ا  ا واص      

 تـدخل أخــيهم الأكـبر لإقنــاعهم كيــل بـه ومحــاولتهم قتلـه لــولانالتحايـل عـلي أبــيهم لاختطافـة والت

اُاَُُ  أو اطُَهُ أرْ ُْَ ًْ وُَْ أْِ وََمُاِْَ ِ هِ     (بإلقاءه في غياهب الجب 

 ِِَ ًْ،           َ ُا ِََ ِ ُهوَأ َُُ اُَ  ْُْ ٌِ َل   نرَةِ إا ُْَ ُِَ

 ِِ ْُ()ما تضمنه ذلك من سلوك إجرامي إدي إلي نتيجـة إجراميـة وهـي إبعـاد أخـيهم كذا و )٢

 إضافة إلي إبـراز مـدى تـوافرعنهم وبيعه كالرقيق لسيارة كانت تسير وقت إلقائه في غياهب الجب، 

اشـترك فيهـا جميـع الإخـوة وإن اختلفـت المـساهمات المساهمة الجنائية هنا إذ الجريمة جماعيـة 

  .في موضعه إن شاء االله تعالييتم إيضاحه علي نحو ما س

                                                        

 النــاشر دار الجامعــة ٢٠٠٠ طبعــة عــام " النظريــة العامــة لقــانون العقوبــات ":ســليمان عبــد المــنعم/  الــدكتور)١(

  .١٤الجديدة للنشر بالإسكندرية صـ 

  .١٠- ٩ سورة يوسف الآيتان )٢(



 )٣٨٨( ا   رة  ا ا   

َوهي جريمـة المـراودة مـن قبـل امـرأة العزيـز ليوسـفوالجريمة الثانية الوارد ذكرها 
 ومـا  ِ

ْَ َ مِِَ وِّَ     وَرَاوَدُَْ اِْَ ِ َُ ِّ(لمجني عليه اتضمنه من أفعال تعتبر هتك عرض 

، وإن لم )١( )اَْابَ و  َْَ ْَلَ ََذَ اِّ إمَُّ رِّَ أَْَ ََْايَ إمُِُ  َُّ اُِّنَ                 

  البـاب فجـأة لـدىتكتمل الجريمة كما خططت لها امرأة العزيز لسبب لا إرادى لهـا وظهـور العزيـز

وعليـه فإننـا أمـام شروع في  )٢() وَاََْ اَبَ وََّتْ ْِ ُَِ دُُ وَأَ ََِّَ َى اَبِ           (

 لهـا أي أنً في ذلك الوقت كان عبـدا لامـرأة العزيـز  جريمة  هتك عرض خاصة وأن يوسف

 .ُ الجرم اقترفت مثل ذلكعليها متيسيطرة عليه تستدعي تشديد العقاب 

                  ا  ئ ءإ  رة اا رت إأ ا ا ى أن ام و

  وا أو لأجل السيطرة علي أقاويل انتشرت بمراودة امرأة العزيـز لفتاهـا دون أن يجيبهـا دون ا 

 .)٣()ََ َّُِ َّَ َُّُُْَا َ ِْَ ْِ ْُ رَأوُا اَتِ  (وذلك في قوله تعالي

 أن هذه الجرائم السابق الإشارة إليهـا جميعهـا جـرائم عمديـة لـدوافع محـددة وفـق مـا سـيتم على 

 .تحديده في موضعه إن شاء االله تعالي

أ  ا ا اا اارد  ارة ا وا   آت ارة 
  إ  ة    ا  اءات            رة إا ا ا ا وى اا

  ا اءات اوا  وىا  رَوَْم فـهُـعََم مُوهبُـَا أَاهـرَجَْ حيث أبانت التحقيقات التـى أ 

ِتهَودعَ يمـة اف جريمتهم بإلقاء أخـوهم في الجـب ومحـاولتهم طمـس معـالم الجرترَِْد اقعَْين بِاكَم بِ

ًبالدم الذي وضعوه علي قميصه وادعـائهم أن الـذئب أكلـه زورا وبهتانـا وعـدم اقتنـاع والـدهم بهـذه 

ا َ أَمَ إمَّ ذَْََ مُِََْ وُ َِََ َْِ َُُ ََََ اُِّْ وََ أمَْ            (ُالقرينة المزيفة 

  ْَو َ ِْُِَِِدَ َّ ،   اًْأ ْُْمأ ْ ْَّَ ْَ َل ٍبِ َِ ِِِ َ ءُواََ٤()و( ،

                                                        

  .٢٣لآية  سورة يوسف ا)١(

  .٢٥ سورة يوسف الآية )٢(

  .٣٥ سورة يوسف الآية )٣(

  .١٧،١٨ سورة يوسف الآيتان )٤(



  
)٣٨٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

إضافة الي التحقيقات التى أكملها معهم أخوهم يوسف أثناء كونه عزيز مصر وما حـدث أثنـاء تلـك 

 إنْ ْَقْ ََ ْقَ أخٌ   ُا( بالسرقة بقولهم  التحقيقات من اتهامهم لأخيهم يوسف

 )١()ِ ُُُ ََّَ ُْ ْِ مِِَ و ْُ َِْُ ْَلَ أمَ ٌّَ ْُْمً وَاُّ أِَ َِ ُْنَ                   

  لهم بالصواع لأبقاء أخيه معه إضافة إلي تطبيـق يوسـف وذلك أثناء مكيدة يوسف 

 فلم يطبق مبدأ الإقليمية رغم أن فقد الصواع وسرقته في مصر وإنما "دأ شخصية النص الجنائي لمب

، وطبقـت الـسورة )٢( ) َنَ َُَِ أَهُ ِ دِ اِِَ إّ أنْ ََءَ اّ       ("طبق مبدأ الشخـصية

لَ ََذَ اِّ أنْ مَُَ إْَ ّ (عقوبـة مبدأ شخصية الالكريمة مبدأ من أهم مبادئ الفقه العقابي وهو 

 واستمر بعد ذلك في إجراءاته إلي أن أدرك إخوته أنه أخوهم )٣()وْََمَْِ ََََ َهُ إمَّ إذًا ُِنَ

  . الحكم بالعفو عنهمرُدِصُْ ثم ي يوسف

   رة اا مأ لعزيز بشأن الدعوى الثانية الخاصة بـالمراودة التحقيقات التى أجراها ا

وما تناولته من إجراءات من أهمها ما جـاء في الـشهادة ومـدي اعتبـار الـشهادة أسـاس في الإدانـة أو 

البراءة أو اعتبارها في هذا الإطار من السورة أنها على سبيل القرينة كـما قـال بعـض الفقهـاء، وذلـك 

ُ ثم إلقاء الـبرئ في الـسجن وهـو مـا اعتبرتـه الجريمـة الثالثـة التـى ًوصولا لليقين المتمثل في البراءة َْ َ ْ

 .أظهرتها السورة الكريمة

    إ رة ارت اأ ضـد امـرأة العزيـز دعوى رد الاعتبار التـي أقامهـا يوسـف 

لَ  ( الواردة في قوله تعـالي –والنسوة لتبرئته من ارتكاب الفاحشة والخيانة وإظهار طهارته وعفته 

ُَِْأ َْ ِةِ اَْلُ اَ َ ُْ َر إ ْِْ٤( )ار(. 

 ا  ا وا ا رة ات ا د اا ا  ًءو
إ اب اوا ا أو.  

                                                        

  .٧٧ سورة يوسف الآية )١(

  .٧٦ سورة يوسف الآية )٢(

  .٧٩ سورة يوسف الآية )٣(

  .٥٠ سورة يوسف الآية )٤(



 )٣٩٠( ا   رة  ا ا   

ا  ا ا  

 :ًهذه الإشكالية إذا في إجابته علي عدد من الأسئلة المهمة ومن أهمهاتتمثل 

  هـــل تـــضمنت الـــسورة الكريمـــة معـــالم النظـــام الجنـــائي المعـــاصر بنوعيـــه الموضـــوعي

 .والإجرائي

  ماهي الجرائم الواردة بالسورة الكريمة والمتعلقة بالجانـب الموضـوعي للنظـام الجنـائي لا

 .ًللخطر فضلا عن جريمة الاعتداء على العرضسيما جريمة تعريض حيلة الغير 

  ما هي الإجراءات التي تم اتباعها أثناء مباشرة الدعاوى الخاصة بتلك الجـرائم ومـن أهمهـا

 .التحقيق الابتدائي وطرق الإثبات الجنائي لاسيما البينة والقرائن

اف اأ  :  
 دي تماثل تلـك القواعـد الجنائيـة إبراز معالم النظام الجنائي المعاصر في القرآن الكريم وم

 .مع نصوص القرآن الكريم، وهذا هو ما دفعني إلى كتابة هذا البحث

ا ا اب اا:  

          رة اأن ا     ءقـد أشـارت إلي كثـير مـن معـالم النظـام الجنـائي و

ائـي بكـل تفـصيلاته حيـث ورد  والإجر"العام والخـاص"الحديث والمعاصر، بنوعيه الموضوعي 

بآيات السورة ما يؤكد علي العمل بمبدأ الشخصية باعتباره أحـد أهـم مبـادئ تطبيـق الـنص الجنـائي 

علي الجرائم، كما يتبين كذلك من آيات السورة مايدل علي تطبيق الأنموذج القانوني للجريمـة مـن 

رة الكريمـة لعـدد مـن الجـرائم ًركن مادى بعناصره ومظاهره وركن معنوي، فضلا عن تضمين الـسو

المقترفة، ثم انتقالها إلي طريقة مباشرة الدعاوى الجنائية المرتبطة بها متـضمنة إجـراءات التحقيـق 

وطرق الإثبات من شهادة وقرائن وغيرذلك، وهذا هو عـين مـادفعني إلي القيـام بهـذا البحـث لإبـراز 

 .النظام الجنائي الوارد في السورة الكريمة 

  :ا   ا اناث 
وإن  ض  ا ا - و   ا ال د  ات واث 

 مما را      أم ذ وا-ا ا  :  



  
)٣٩١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 رة يوسـف أثر القرائن في تصوير دلالات القميص في سو":السيد أحمد موسي/ د 

 فـرع جامعـة الأزهـر ببورسـعيد عـام – بحث بحولية كليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات "

 .م، وهي دراسة بلاغية٢٠٢٠ -ـ هـ١٤٤٢

 المــراودة وأثرهــا في ":ســامر نــاجح عبــد االله ســماره/ عبــد الفتــاح عبــد المجيــد عــران، ود 

 مجلـة أصـول الـشريعة "ن سـورة يوسـف دراسة تحليلية م–تأجيج شهوة الجنس وطرق مواجهتها 

جامعـة العلـوم الإسـلامية الماليزيـة، المجلـد / بكلية دراسات القرآن والسنة–للأبحاث التخصصية 

 .٢٠٢٠، إبريل ٢، العدد ٦

 دراسـة مـستويات المعنـي –دلالات الكيد في سـورة يوسـف ":أسماء بنت إبراهيم الجوير 

 الإسـلامية والعربيـة للبنـات بالإسـكندرية المجلـد  مجلـة كليـة الدراسـات"من خلال كتب التفسير

 .٢٠٢٠التاسع من العدد السادس والثلاثين عام 

 المجلـة " ملامح التشريع العقابي في ضوء سـورة يوسـف":نجلاء عبده محمد العدلي/ د 

، وتتعلـق الدراسـة بـإبراز مـا هيـة ٢٠٢١العلمية لكلية أصول الدين والـدعوة بالزقـازيق، عـدد إبريـل 

ريمة ودوافعها والتخطيط لها وتنفيذها، وحق المتهم في الدفاع عـن نفـسه والعفـو عمـن ظلمـه، الج

وتطرقت إلي مبادئ التحقيق في الجرائم وبيان المبادئ المستوحاه مـن ملامـح الجريمـة كوجـوب 

العدل بين الأبناء والصبر والثبات عنـد الابـتلاء وآداب الخـصومة عنـد الاخـتلاف وحرمـة اسـترقاق 

 . شرالب

و ن درا  ا ا  رة   ر مم، و  وا 
 ت اراا   أم و ،آن وا   ت اوا راه ا أ

  وا  أو ا ا –ا م امم -إن   ادرة 
اوا ا .  

ا   

بشأن منهجى في هذه الدراسة فلقد سيطر عـلي أكثـر مـن مـنهج أو بـالأحري أكثـر مـن أسـلوب أو 

طريقة لهذه الدراسـة بيـد أننـى توقفـت أمـام منهجـين أساسـيين الأول مـنهما يتعلـق بدراسـة الـسورة 

َالكريمة أية تلو الأخري حيث أقف عند كـل آيـة تتعلـق بم ًعلـم مـن معـالم القـانون الجنـائي أيـا كـان ِ َِ َِ ِ ُ ِ َ ْ َْ َ

 ثم أقوم بشرحه وبيانه وتوضيحه، غير أننى اعتبرت أن هـذا الأسـلوب "موضوعي أو اجرائي"نوعه 



 )٣٩٢( ا   رة  ا ا   

ما هو إلا دراسة تفسيرية لا علاقة لي بها وأنهـا لا تمـت للدراسـة القانونيـة التـى أردتهـا بـصلة ، أمـا 

يتعلـق بتقـسيم الدراسـة إلي فـصلين يتنـاول الأول مـنهما معـالم القـانون المنهج الثاني الذي آثرتـه ف

ُالجنــائي الموضــوعي بنوعيــه العــام والخــاص معــا، ذلــك أن دراســة كــل جــرم عــلي حــدة يتــضمن  ً

نموذجه الإجرامي المادى والمعنوي والعقـاب المترتـب عليـه  كـما ورد في الـسورة الكريمـة وهـو 

 وإطالة، وأما الفصل الثاني فخصصته لدراسة معالم النظام الجنـائي الأمر الذي لا يترتب عليه تكرار

الإجرائــي كــما ورد في الــسورة الكريمــة والــذي قــسمته إلي ثــلاث دعــواى جزائيــة إذ تــضمنت كــل 

دعوى الأمور الضرورية لاستكمالها من إجراءات كتحقيق وما يشمله من قرائن وشهادة ودفـاع إلي 

 .يها وفق ما ورد في السورة الكريمة أن نصل إلي الحكم المترتب عل

راا  :  
وا ن ارا  ا ا   إ ، و و  أز 

  : وذ  ا ا–ا وات 

تتضمن موضوعه وأهميته وأسباب اختياره وخطة الدراسة: ا. 

  : و   ..  رة  –ا ا  ا : ا اول

 ه ِءِإ و  ُ  ْَُ أ    ِ  إة   : ا اول 
َِ ا  ..  و:  

 . التحضيرية لجريمتى الخطف والإلقاء في الجبلالأعما: المطلب الأول

 :ويتكون من فرعين..  المادى لهاتين الجريمتيننالرك: لثانيالمطلب ا

 .عناصر الركن المادى للجريمتين: الفرع الأول

 .المساهمة الجنائية فيهما: الفرع الثاني

 . المعنوي لهمانالرك: المطلب الثالث

ما ا :ُ ََدَاوَأة اة إُ ُ ِَم . و:  

 :ويتكون من فرعين..  المادى لجريمة المراودة نالرك: طلب الأولالم

 .عناصر الركن المادى: الفرع الأول

 .الشروع فيها وعدم اكتمالها: الفرع الثاني

 . المعنوي لهانالرك: المطلب الثاني



  
)٣٩٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 ا دْ       : ا أوأ ا    َُ ل ُ َا ِئ اُْد َون 

اِَ أو اف اُ . 

 . السجن المادى لجريمة إدخال يوسف نالرك: المطلب الأول

 . المعنوي لهانالرك: المطلب الثالث

ما ا : رة  اا ا ا  .  و:  

ه عـما فعلـو–ومساءلته لهم-  ا  ادء س: اى او: ا اول

 .به من تعذيب وتنكيل وبيعه كعبد بعد أن ألقوه في غياهب الجب

ما ا :مى اء: ااد - دوج–   أة اا  ولا 

 بأنه أراد بها السوء  .. عن د ا بـأن عن نفسه  و) ِ َلَ 

ِَرَاوَد َ ِم.( 

ا ا :اىا     أ ر اى رد اد   ضـد امـرأة 

 .العزيز والنسوة لتبرئته من ارتكاب الفاحشة والخيانة وإظهار طهارته

 .وأا  ا و م ا وأ ات
  

)ِمأ ِْوَإ ُََ ِْَ ِِ إ ِِْَ ََو(  
  أ  ان/ د

    



 )٣٩٤( ا   رة  ا ا   

  ا اول
   رة  ا ا ا    

:  

 يتعلـق بالنظريـة العامـة أ  سبق القول أن النظام الجنائي الموضوعي ينقسم إلي ضربين 

وع  شر"للقانون الجنائي من مبادئ وماديات تتمثل في الركن المادى للجريمة بعنـاصره ومظـاهره 

 وأســباب إباحــة متـي تــوافرت أدت إلي تغيــير عــدم شرعيـة الفعــل إلي فعــل مــشروع ، "ومـساهمة 

ًفضلا عن معنويات تتمثل في القـصد الجنـائي أو النيـة الإجراميـة بعنـصريها العلـم والإرادة لتتحقـق 

ي المسئولية الجنائية في مواجهة مرتكـب الفعـل مـالم يكـن ثمـة مـانع لهـذه المـسئولية، لنـدرك مـد

 ويتـضمن الجـرائم الجنائيـة وم ص  إمكانية توقيع الجزاء الجنائي علي الجاني من عدمـه، 

و إن  المختلفة التي نص عليهـا النظـام العقـابي بـشطريها التكـويني والعقـابي المترتـب عليـه، 

                  ورد   درا إ    رعا   دةا اا  درا  ا

 ن ام فقد آثرت أن أدمجها مـع دراسـة النظـام الجنـائي الموضـوعي العـام أو بـالأحري ، 

النظرية العامة للقانون العقابي في فصل واحد تحت عنوان واحد يتعلق بدراسة الجرائم التى نـصت 

 والمعنـوي عليها السورة الكريمـة وأقـوم مـن خـلال كـل جريمـة ببيـان الأنمـوذج القـانوني المـادى

 :الخاص بها من خلال المباحث التالية 

 ه  ِءِإ و  ُ َ ْِِَ أِ  إة   : ا اول 

َِ ا  .. 

ما ا :ُ ََدَاوَأة اة إُ ُَم  ِ. 

 ا ا :    ا      ْد أوأ  َ ُ ل ُ  َا   ِئ اْ ُد َون 

اِَ أو اف اُ . 



  
)٣٩٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا اول 

 ةإ  أ     
 ا   ءه     

 باختطاف اخيهم وإيذاءه بتعذيبـه والاعتـداء عليـه ثـم إلقـاءه في تعتبر جريمة إخوة يوسف

َهي الجريمة الأولي التى سردتها السورة الكريمة بداية من ذكر كيفية التحـضير لهـا مـن قبـل الجب 
ِ

ــيهم للــسماح لهــم  ــد أب ــلي أخــيهم عن ــشفقة والرحمــة ع ــتخدام الحيلــة والتــصنع بال ِالإخــوة ثــم اس

باصطحابه ، ليتمكنوا من القيام بأفعـالهم الإجراميـة بـأخيهم والـتخلص منـه وعليـه فـإن دراسـة هـذه 

، أو  اول  ا      ريمة، في هذا المبحث تتكون من ثلاثة مطالـبالج

       ا ا ا  زه، وأو ه ا دىا ا  ما  أ
ا ا  ي اا. 

  ا اول 
 ل اا  

  ُ ََ ِ                    وعا   ادا    أ َْُ ِاََ َْ

 ومن المعلوم أن المشرع العقابي لا يعاقب علي هاتين المرحلتين الـسابقتين عـلي البـدء ، 

َفي التنفيذ ذلك أن مرحلة التفكير في الجريمة والتصميم عليها مجرد حديث نفس ، وقد وضـع عـن  ُ
ِ

َاس مــا حــدثوا بــه أنفــسهم ، فقــد ينــوى الإنــسان الــشئ ويفعلــه وقــد ينويــه ولا يفعلــه ، وفي كلتــا النــ َُ ْ َ ِ ِ ُ َّ َ

ْالحالتين لا سلطان للمشرع الوضعي علي الضمائر، مـا دام أن الفكـرة كامنـة في نفـس صـاحبها ولم  َ ِْ َ ِ َِ َ ََّ َ َ

ــيس ــه ، ول ــؤذي أحــدا في حق ــا بفعــل خــارجي ، فهــي لا ت ــلي تحقيقه ــام ًيعمــل ع ــا إخــلال بنظ  فيه

 مـن قـانون العقوبـات ٤٥، وقد صرح المـشرع بـذلك فقـضت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )١(المجتمع

                                                        

 طبعـة "العامـة للجريمـة  النظريـة – القـسم العـام – شرح قـانون العقوبـات ":محمود نجيـب حـسني/  الدكتور)١(

 - شرح قـانون العقوبـات": دكتور محمود محمـود مـصطفى ، ٣٨٩ صـ ٣٩٠ الناشر دار النهضة العربية بند ١٩٦٢

:  ، والــدكتور الــسعيد مــصطفى الــسعيد٢٩٧ صـــ ١٩٨ دار ومطــابع الــشعب ، بنــد - ١٩٦٤ ٦ ط"القــسم العــام

سـليمان /  وما بعدها ، الـدكتور٢٢٨عارف بمصر صـ  دار الم،م١٩٦٥ ٤ط، "الأحكام العامة في قانون العقوبات"

م النــاشر دار الجامعــة الجديــدة للنــشر ٢٠٠٠ طبعــة عــام " النظريــة العامــة لقــانون العقوبــات ":عبــد المــنعم 



 )٣٩٦( ا   رة  ا ا   

ً لا يعد شروعا في الجنايـة أو الجنحـة مجـرد العـزم عـلي ارتكابهـا أو الأعـمال "المصري علي أنه  ُُ ُّ َ ُ

 ."التحضيرية لذلك

 ل اتنفيـذ الجريمـة، فهـي مظهـر خـارجي للتـصميم هي التي يتهيأ بهـا الجـاني ل وا

الجنــائي ، ولكنهــا لا تــدخل في تنفيــذ الجريمــة ولا يربطهــا بــه إلا رابطــة فكريــة في ذهــن الجــاني، 

كشراء سلاح لاستعماله في جريمة قتـل مزمـع إرتكابهـا ، والأعـمال التحـضيرية غـير معاقـب عليهـا 

ًتعيـين الغـرض منهـا، فـإذا اشـتري شـخص سـلاحا ًأيضا، والعلة في ذلك أنها مبهمة لا يمكن للغـير 

ًفإنه كما يجوز أن يستعمله للقتل يجوز أيضا أن تكون حيازته له غرضا آخرغير إجرامـي كالـصيد أو  ً

ليدافع به عن نفسه، وحتي عنـد ثبـوت التـصميم عـلي الجريمـة المزمـع ارتكابهـا لا يعاقـب القـانون 

ل عن ارتكاب الجريمة قبـل أن يبـدأ في تنفيـذها، ومـن علي الأعمال التحضيرية، لأن الفاعل قد يعد

حسن السياسة ألا يقيده القانون بالعقاب وهو في هذه المرحلة ليفسح له سبيل العدول عن ارتكـاب 

  )١(الجريمة وإلا لدفعه إلي ارتكابها ما دام أن العقاب سيكون نصيبه علي أى حال

عـلي أن المـسئولية الجنائيـة لا ١-١٢١لمـادة وهذا ما أكد عليه المشرع الفرنسي حيـنما نـص في ا

 تكون إلا على الأفعال
، وإن كان لابد من وجود نيـة إجراميـة للقـول بوجـود جريمـة يترتـب عليهـا )٢(

في "إلا أن هـذه الأخـيرة لا تقـوم إلا بالفعـل الإجرامـي دون غـيره  )٣("٣-١٢١في المـادة "مسئولية 

" ٤-١٢١المادة 
)٤(

.   

                                                                                                                                               

 " مبـادئ قـانون العقوبـات المـصري":أحمد عوض بـلال /  وما بعدها، والدكتور٥٨٨ صـ ٤١٥بالإسكندرية بند 

  .٣٢٥دار النهضة العربية صـ  الناشر ٢٠٠٦طبعة عام 

 دكتـور محمــود ،٣٩٠ صــ ٣٩١ بنـد " الـسابق-  شرح قـانون العقوبـات ":محمـود نجيـب حـسني/  الـدكتور)١(

 النظريـة ":المـنعمسليمان عبد /  الدكتور،٢٩٨ صـ ١٩٩ بند "السابق- شرح قانون العقوبات ": محمود مصطفى

  .٥٩٤ صـ ٤٢٠ بند "السابق- العامة لقانون العقوبات 

(2)Article 121-1: Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.. 

(3)Article 121-3: Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre . 
(4)Article 121-4: Est auteur de l'infraction la personne qui : 
1° Commet les faits incriminés ; 
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. 



  
)٣٩٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

م والقواعد مع الفقه الجنائي الإسلامي إذ لا عقاب علي مجرد النيـة الداخليـة وتتوافق تلك الأحكا

ِّلارتكاب عمـل إجرامـي مـالم يـصاحب تلـك النيـة فعـل أو سـلوك يجرمـه الـشارع الحكـيم، وذات  َُ َُ

َّ وهـو مـا يعـبر عنـه ب–في الجريمـة وتـصميم عليهـا الشأن لو تبع تلـك النيـة تفكـير  َ المرحلـة النفـسية ُ

إذ الجريمة فيهـا محـض فكـرة أو مجـرد إرادة ، ولا عقـاب عـلى هـذه المرحلـة  ولـو ثبـت للجريمة 

)١( التفكر أو التصميم على نحو لا شك فيه ، كما لو اعترف به صاحبه أو أبلغ غـيره عنـه
وسـند هـذه   

َّ إن االلهََّ« القاعدة ودليلها هي قوله  َتجـاوز ِ َ َ َّلأمتـي عـما َ َ
ِ

َّ ُ
ْوسوسـت ِ َ َْ َ، أو حـ َ ْ ْدثت بـه أنفـسها ، مـا لم َ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ََّ

ْتعمل به أو تكلم ََّ َْ َ َْ َْ ِ ِ« )٢(.    

 أنهـم  الكـريموبإنزال القواعد السابق ذكرها علي جريمة الإخوة في حـق أخـيهم فقـد أبـان القـرآن

ِ  وَمُَْ   إذْ اُُُ  وَأُهُ أَ إ أَِ  (فكروا وقدروا ثم قرروا وذلك في قوله تعالي 

                 ِ اُمََو ْِأ ُَْو ْ ُْَ ًْرهُ أُَاط وأ َُُ اُا ،ِ لَ ِ َمَأ نإ َْُ
 ،ِِَ ًْ ِهِْَ     ِََ ِ ُهوَأ َُُ اُَ  ْُْ ٌِ َل    ُْَ ُِََ ُا 

ِِ ْُ نرَةِ إ٣( )ا(.  

                                                                                                                                               
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 

 مجلـة "لامي عناصره ومظاهره في الفقه الجنـائي الإسـ– الركن المادى للجريمة ":د اللبانأسامة سي/ الدكتور)١(

  . وما بعدها٢٠٤ السنة المائة واثني عشرة بالقاهرة صـ ٢٠٢١ يوليو ٥٤٣مصر المعاصرة العدد 

ــذور )٢( ــمان والن ــاب الإي ــحيحه بكت ــارى في ص ــام البخ ــديث رواه الإم ــ – الح ــيا فى الإي ــدث ناس ــاب إذا ح مان ًب

، والــسكران والمجنــون وأمرهمــا، هالإغــلاق، والكــر، وبكتــاب الطــلاق، بــاب الطــلاق في ٦٣١٥بالحــديث رقــم 

 ورواه أبو داود فى سـننه بكتـاب الطـلاق بـاب فى ،٥٢٦٩والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك وغيره بالحديث رقم 

 بـه بـرقم بـاب مـن طلـق في نفـسه ولم يـتكلم  ورواه ابن ماجه في سننه بكتاب الطلاق٢٢٠٩ بالطلاق برقمالوسوسة 

  .٢٠٤٣ طلاق المكره والناسى برقم وفى باب ،٢٠٤٠

  . ١٠- ٨سورة يوسف الآيات من  )٣(



 )٣٩٨( ا   رة  ا ا   

َّهمَويبدوا من العرض القرآني الكريم أن الإخـوة اجتمعـوا فـيما بيـنهم لمناقـشة أمـر قـد أ م وهـو هُـَ

َحب أ ُّ ِيهوَخََم لأِيهِبُ م ُوهبُـَم أَُ لهـَودعُـيَِ، ولابد من التخلص مـن يوسـف ل)١(م الصغيرين يوسف وأخيهْ

َثم يبروه، ن ُّ ِ َك بل وهموا ذلك ، وهذا أمر غريـب مـن الإخـوة، إذ لا يِلَوا ذُّنَ ظمُْ همْعَُ ُ
ِ

 مْهُـَم وهِِلثْمِـِيـق بِلَ

ًعـا ماَِتْ اجْوادُقِـعَْ ينْأَعلـيهما وعـلي نبينـا الـصلاة والـسلام  "اقحَسْـِه إِلبَْ قنْمَِوب وقُعَْ ي"اءيَِبنَْاء الأَنبْأَ

َبا وِاخصَ ِبا بضِاغًَ َا لأذََل هثْمًِ َم لأِيهِبَ أِّبُجل حِ َّف الذي صرحت بـه الآيـة الكريمـة ُوسُر يغَصَْم الأِيهخِِ َ

مار الحقـد ضْـِن إأَِي بـِوحُوهـو الأمـر الـذي يـ -الذي ذكرته هكذا بصفته دون اسمه  -يه خَِر أكِْدون ذ

 ليََم عـهُتَيَِلضَفْـأََم وهُتَيَـقِحََوالغيظ من جانـب الإخـوة ليوسـف دون أخيـه ، ويـستطرد الإخـوة طـرح أ

، ومـن ثـم )٢(ومـن ثـم فهـم الأنفـع لأبـيهم –أي جماعة متعاضدة قوية  –ر بأنهم عصبة غَصَْم الأِيهخِأَ

ً لأنـه يـؤثر غلامـا وصـبيا صـغيرين عـلي مجموعـة مـن الرجـال "لال المبينَالضِم بُاهبََوا أمُصََفقد و ً

                                                        

َذكر العلامة الزمخَشرى في  )١( ْ َ ََّ ََ ُيهـوذا، روبيـل، شـمعون لاوي، ربـالون، يـشجر، : أسماء إخوة يوسـف«الكشاف»  َ َ َ ْ ُُ َ ُْ ُ ُُ َ ُِ َ ِ

َدينة، دان، نفت َْ َ ُ َ ُ ُالي، جاد، آشرِ
ِ

ُ َ َثم قال  .ِ َ َالسبعة الأولون من ليا   :َُّ ََّ ُ ُْ َّ َ ْ
ِ َ َ ِبنتْ ْ َخالة يعقوب والأربعة الآخرون مـن سريتـين زلفـة  ِ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ َِ َْ َّ ُ ُ ْ َِّ ْ َ َ َ َ ْ

ِ َِ ْ ْ

َوبلهة، فلما توفيت ليا تزوج يعقوب أختهـا راحيـل فولـدت لـه بنيـامين َ َِ ِ ِ
َ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُِ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ََ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َُ

َ ويوسـف، راجـع تفـسير أبي القاسـم جـار االله َّ ُ ُ َ

 الطبعـة الثالثـة "الكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل": محمود بـن عمـر الزمخـشري

، ٢/٤٤٥عنــد تفـسير الآيــة الــسابعة مــن ســورة يوســف  –م النــاشر دار الكتــاب العــربي بــيروت ١٩٨٧ - هــ ١٤٠٧

- هــ ١٤٠١ الطبعـة الأول"تفسير الفخر الرازي الشهير بالتفسير الكبير ومفـاتيح الغيـب": والإمام فخر الدين الرازي

، والإمــام عبــداالله محمــد بــن أحمــد ١٨/٤٢٢عنــد تفــسير الآيــة الــسابعة مــن ســورة يوســف  –م دار الفكــر ١٩٨١

ة الـسابعة مـن  ط كتـاب الـشعب، عنـد تفـسير الآيـ-  بدون تاريخ نـشر"الجامع لأحكام القرآن":الأنصاري القرطبي

  .٩/١٣٠سورة يوسف 

ْالعصبة والعصابة العشرة فصاعدا، سموا بذلك لأنهم جماعة تعصب بهم الأمـور، ويـستكفون النوائـب ، ومـن  )٢( َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
ِ ِ ِ َِ َ ُ ً ُُ ْ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُّ ُُ َْ ِ ِ ٌ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ

ِ َ َ ِ َ

ُثم فقد أخذوا علي أبيهم إيثاره لأخـيهم الأصـغر رغـم كـونهم القـائمين بمـصالح ِ الأب ، ودفـعِ المفاسـد والآفـات، َ ِ َِ ْْ ََْ ََ

ِوالمشتغلون بتحصيل المنافعِ والخيرات ، راجع تفسير الإمام محمود الألوسي ِ ِ ِ
َ ْ َْ َْ ِ َُْ ْ ََ َ َِ َ ُ روح المعـاني في تفـسير القـرآن ": ْ

نـة مـن سـورة  النـاشر دار الكتـب العلميـة بـيروت ، عنـد تفـسير الآيـة الثام١٤١٥ طبعة عـام "العظيم والسبع المثاني

سير الآيـة الثامنـة مـن سـورة يوسـف  عنـد تفـ–" الـسابق- الكشاف ":  ، وتفسير الزمخشري٣٨٢- ٩/٣٨١يوسف 

 عنـد - ، وتفـسير القرطبـي١٨/٤٢٣ عند تفسير الآية الثامنة من سـورة يوسـف –، وتفسير فخر الدين الرازي٢/٤٤٦

  .٩/١٣٠تفسير الآية الثامنة من سورة يوسف 



  
)٣٩٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 لرجـل هـذه صـفاته أن يفعـل مـا خـافوه منـه أو أن يفـرق بـين  متناسين أنه نبي ولا يمكن)١("النافعين 

 .)٢( الحقد والحسد إذا تحكم في النفوس والقلوبهأبنائه لكن

َوبناء علي المعطيات السابق الإشارة إليها في تفكير الأبناء بدؤوا في طرح الأفكار التـي تخ م هُصَِّلـُ

ِاتهيََِ لحةِقَِّرؤَُ المةِلَِكشُْمن تلك الم ْ تجم والتىِ  قـالوا ومـن ثـمر دونهم غَصَْم يتعلق بأخيهم الأُاهبََل أعََ

)  ِِَ ًْ ِهِْَ ِ اُمََو ْِأ ُَْو ْ ُْَ ًْرهُ أُَاط وأ َُُ اُوتظهـر )٣( )ا ،ُ

ص منه حيث اقترحوا قتلـه رغـم ُّلخَتَ الةَيَغُْالآية الكريمة مدى التفكير الإجرامي للإخوة تجاه أخيهم ب

ًوا سريعا عن القتـل إلي الطـرح أرضـا أي عَُاجرََأنه لم يقترف إثم ولا جريمة ، بيد أنهم ت  بـأي هِقـالحَإً

ُه عن أبيه فلا يكن معـه في أرض واحـدة أو مكـان واحـد كـي يخلـص ابعادغير أرض أبيه، أي أرض  ْ َ

ْويصفوا وجه أبي َ ُْ ُد يوسـف وإبعـاده قومـا صـالحين تـائبين، ويكونوا مـن بعـيفلهم م هَ َظ الترحَـلاًَ اجـع َ

 ولكنـه أمـر يبـين ،تل إلي فكرة الطرح رغـم أن هـذا الأخـير قـد يـؤدى إلي القتـلَة القرَكِْن فَيع عَالسر

 فإن القتل ليس مـن أولويـاتهم تجـاه أخـيهم الأصـغر، ، وعليهحقيقة نواياهم أنهم يفضلوه عن القتل 

ُَ  ُ ِاَُُ  وَأهُ      ِََ ِلَ  (ما ورد في قوله تعالير وأكد علي ذلك الأم

فـي هـذه الآيـة انكـسار آخـر في حـدة اللهجـة ف، )٤( )رَةِ إن ِِ ُَ      ٱُَ ُِََ      ٱ

ًاجع عن الطرح أيضا وما فيه مـن ًرح معا بأسلوب أمر يؤكد علي الترطوالتراجع عن فكرتي القتل وال

ِغلظة وشدة إلي الإلقاء وما فيه من تخفيف ، كما يلاحظ أن القرآن لم يسم هذا القائل ليـشير إلي أن 
ُ ِّ َ ُ ُْ َ

                                                        

ٍإن أبانا لفي ضلال مبين(رطبي إن الإخوة في قولهم  قال الإمام الق)١( ِ ُ
ٍ َ ِ َ َ َّ ُلم يريدوا ضـلال الـدين، إذ لـو أرادوه لكـانوا   )ِ َ ََ َُ ُ َْ َُ ْ َِ ِ ِّ َُ ِ ْ َ

ِكفارا، بل أرادوا لفي ذهاب عن وجـه التـدبير، في إيثـار اثنـين عـلى عـشرة مـع اسـتوائهم في الا ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ًِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َ َْ ْ َّ ُِ ِ َِ ِ ٍ َ ِنتـساب َّ َ

ِ ِإليـهْ
ْ َ  وتفـسير .ِ

  .٩/١٣٠ تفسير الآية الثامنة من سورة يوسف عند- القرطبي

َ يراجــع في هــذا الــدكتور أحمــد )٢( م ١٩٨٩- هـــ ١٤٠٩ الطبعــة الأولي " ســورة يوســف دراســة تحليليــة":نوفــلُ

  . وما بعدها٢٩١الأردن صـ  –عمان  –الناشر دار الفرقان للنشر والتوزيع 

  .٩ية  سورة يوسف الآ)٣(

  .١٠سورة يوسف الآية  )٤(



 )٤٠٠( ا   رة  ا ا   

ً، بـل هـم جميعـا متفقـون عـلي هـذا الفعـل وهـو )١(ًالقائل ليس واحدا بعينه دون موافقة لما عند غـيره

َّو أي لم تـبن بالحجـارة الـذي هـو بئـر لم تطـ –إلقـاءه في الجـب  ْ ًوسـميت جبـا لأنهـا قطعــت في  –ُ ّ ُ

 .ًالأرض قطعا

 قتـل أو -من نقاش حول ما يجب أن يقوموا بـه مـن أفعـال و ي ن     اة     

 تجـاه -تغريب بإبعاده عن أرض أبيـه إلي أن توصـلوا إلي إلقـاءه في الجـب ليلتقطـه بعـض الـسيارة

  ال اا ام  ًا يقوم به أبوهم من إيثاره له بدلا مـنهم، ًأخيهم الأصغر درء لم

      ب اار  ا ا ل اا    وإ  دىا 
       ءق            –أو ا  اإ   إذ م ب  ا اا  و 

ا  ب - ، والمتمثلة في مرحلتي نيـة ارتكـاب الجريمـة والتفكـير فيهـا وكـذا التـصميم عليهـا 

ومرحلة التحضر لها بالنقاش فيما بينهم حول ما سيقوموا به من أعمال تجـاه أخـيهم والتـى توصـلوا 

بعـد من خلال ذلك النقاش إلي الاتفاق علي إلقاءه في الجـب ليلتقطـه بعـض الـسيارة ، ثـم اتجهـوا 

ذلك الي التحـاور حـول طريقـة نـزع أخـيهم مـن أبيـه بالحيلـه لأنـه لا يفـارق أبـاه ومـن ثـم البـدء في 

 .السلوك الإجرامي المكون لجريمة الخطف بالحيلة 

                                                        

َ يراجع في هذا الدكتور أحمد نوفل)١(   . وما بعدها٢٩٧ صـ " سورة يوسف دراسة تحليلية":ُ



  
)٤٠١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ما ا  

  " ه وه"ا ادى 

عاقـب عليهـا ما سبق يتعلق بالأعمال التحضرية الخاصة بجريمة الإخوة تجـاه أخـيهم وهـي غـير م

لعدم تضمنها لأفعال إجرامية تتوافق مـع نيـة ارتكابهـا والآن سـنبدأ في سرد الـركن المـادة للجريمـة 

ًبعناصره الثلاث من سلوك إجرامي ينبئ عنها وما يترتب عليـه مـن نتيجـة إجراميـة فـضلا عـن رابطـة 

الكريمـة بـشأن هـذه الجريمـة السببية بينهما بيد أنه عند مطالعة النصوص القرآنية الواردة في الـسورة 

َيتضح أن إخوة يوسف قاموا بجرمين مخُتلفـين تقـوم غالبيـة التـشريعات الوضـعية الحديثـة بالتفرقـة  ُ َ ُْ َْ ََ ِ ِ ُ ِ

 من أبيه بالحيلة والثانية هي أفعـال الإيـذاء التـى قـاموا بهـا  بينهما الأول وهو خطف يوسف

ًلجـريمتين أقـدم عـلي اقترافهـا أخوتـه جميعـا من ضرب وتنكيل بأخيهم قبل إلقاءه بالجب وهاتين ا

أي أنها جريمة جماعية أو بالأحري كل الإخوة فاعلين أصلين لهاتين الجريمة عـلي نحـو مـا سـيرد 

 .ذكره 

وعليه فإنني سأبرز السلوك الإجرامي لكل فعل على حدة، قبل أن اتحدث عن المساهمة الجنائيـة 

ا المطلب يقـسم إلي فـرعين يتعلـق الأول مـنهما بـالركن للإخوة في هذه الأفعال، وعلى هذا فإن هذ

المادى الخاص بالجريمة، ويتضمن الثاني مظاهر الركن المادى المتمثلـة في المـساهمة الجنائيـة 

 .بين إخوة يوسف



 )٤٠٢( ا   رة  ا ا   

  اع اول 
  ا ادى

َفتلمــسه الــركن المــادي للجريمــة هــو مادياتهــا أي كــل مــا يــدخل في كيانهــا وتكــون لــه طبيعــة ماديــة   َ ْ َ َ

ــصيب  ــال المجتمــع اضــطرابا ولا ي ــة لا تكــون الجريمــة إذ لا ين ــات الملموس ــواس، وبغــير المادي ُالح َ َ ًُ َ َِ َ َ َُ ْ َ

َالحقوق الجـديرة بالحمايـة عـدوان ُْ َ َ
ِ)١(

ويتكـون الـركن المـادي في الأصـل مـن الـسلوك الإجرامـي وهـو  

 ثــم فــإن الــسلوك هــو أصــل الأفعــال ، ومــن)٢(النــشاط أو الــسلوك الــضروري والكــافي لتحقيــق الجريمــة

الخاصة بارتكاب الجريمة ويتمثل هنا في محاولة الإخـوة اصـطحاب أخـوهم الأصـغر معهـم ليتمكنـوا 

من تنفيذ مخططهم الإجرامي، ولذلك أقدموا علي الحيلة لخطفه ، والخطـف في اللغـة هـو أخـذ الـشئ 

َّويعـرف بأنـه نقـل الـشخص وانتزاعـه مـن المكـان الـ )٣(بسرعة َذي هـو فيـه أو وضـع فيـه إلي محـل آخـر َُ َ ِ ِ ِ
َ ُ

ًبقـصد إخفائـه عـن بيئتـه وعـن ذويـه ممـن لهـم الحـق في رعايتـه، ويقـصد بـه أيـضا أخـذ المجنـى عليــه  ِ َ ْ َ َ
ِ َ ِ

، ويمكــن تعريــف جريمــة )٤(ًالمــراد خطفــه ونقلــه مــن محــل إقامتــه إلي مكــان آخــر وحجــزه رغــما عنــه

                                                        

َ يراجع في هذا الـدكتور)١(  ومـا بعـدها، ٢٨٩ صــ ٣٠٠ بنـد " شرح قـانون العقوبـات":محمـود نجيـب حـسني/ ُ

   وما بعدها٤٦٩ وما بعده صـ ٣٢٨ بند "عقوباتالنظرية العامة لقانون ال":سليمان عبد المنعم/ الدكتور

ــدكتور)٢( ــذا ال ــع في ه َ يراج ــدين/ُ ــال ال ــد جم ــد الأح ــائي": عب ــانون الجن ــسية في الق ــادئ الرئي ــة - المب الجريم

: يـسر أنـور عـلي/ ، والـدكتور٣٠٦م، الناشر دار الثقافة الجامعية صـ ١٩٩٤ الطبعة الثالثة عام "والمسئولية الجنائية

  .٢٧٨ – ٢٧٧م صـ ١٩٩٣ط "عقوباتشرح قانون ال"

َ يراجــع في هــذا أبي القاســم الحــسين بــن محمــد )٣( المفــردات في غريــب ": المعــروف بالراغــب الأصــفهاني–ُ

 لـسان ":، وأبي الفـضل بـن منظـور٢٨٦ الناشر مكتبة نزار مصطفي البار مادة خطف صـ – بدون تاريخ نشر "القرآن

  . خطف مادة– الناشر دار المعارف بمصر "العرب

َ يراجـع في هــذا الــدكتور)٤(  دراســة- الجنــائي أحكـام اختطــاف الأشــخاص في القــانون ":ســامان عبــد االله عزيــز/ ُ

  .٢٣ الناشر دار الفكر الجامعي صـ ٢٠١٥ الطبعة الأولي "مقارنة



  
)٤٠٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

فـل دون الثامنـة عـشر أو حجـزه أو القـبض عليـه أو أخـذه أو الاختطاف في المواثيق الدولية بأنها نقل ط

 .)١(اعتقاله أو احتجازه أو أسره بصفة مؤقتة أو دائمة ، باستعمال القوة أو التهديد أو الخداع 

كل من خطف بالتحايل أو الإكـراه (علي أن ) ٢٨٨(وقد نص قانون العقوبات المصري في المادة 

   بنفـــــــــــــسه أو بواســـــــــــــطة  عامــــــــــــا كاملـــــــــــــة،١٦طفــــــــــــلا لم يبلـــــــــــــغ ســـــــــــــنه 

كـل مـن خطـف بنفـسه أو بواسـطة ( علي أن ) ٢٨٩(، ونصت المادة ) غيره يعاقب بالسجن المشدد

  َغـــــــــيره بالتحيـــــــــل أو الإكـــــــــراه شخـــــــــصا يعاقـــــــــب بالـــــــــسجن المـــــــــشدد لمـــــــــدة 

ً سـنوات ، وإذا كـان الخطـف مـصحوبا بطلـب فديـة تكـون العقوبـة الـسجن المـشدد ١٠لا تقل عن 

ً سنة أما إذا كان المخطوف طفـلا فتكـون العقوبـة الـسجن ٢٠ ولا تزيد عن  سنة١٥لمدة لا تقل عن 

المؤبد ، ويحكم علي فاعـل جنايـة الخطـف بالإعـدام إذا اقترنـت بهـا جنايـة مواقعـة المخطـوف أو 

 عـلي أن ١٩٩٤ مـن قـانون العقوبـات الفرنـسي الـصادر عـام ١-٢٢٤، ونـصت المـادة )هتك عرضه

أو اختطافـه أو احتجـازه أو حبـسه، دون أمـر مـن الـسلطات يعاقب عـلى فعـل القـبض عـلى شـخص 

)٢(المشكلة، وخـارج الأحـوال المنـصوص عليهـا في القـانون، بالـسجن لمـدة عـشرين سـنة
ورفـع ،  

 عاما إذا اصيب المجني عليه بعاهـة أو عجـز دائـم سـواء وقـع ذلـك عمـدا أو بـسبب ٣٠العقوبة الي 

  .)٣(اء أو الرعايةظروف الحبس أو بسبب حرمان المخطوف من الغذ

                                                        

َ يراجع في هذا الدكتور)١(  "لدوليـة  جريمة اختطاف الأطفال في التـشريع الجزائـرى والاتفاقيـات ا":آمنة وزاني/ ُ

 الجزائـر عـام –ة جامعة محمد خيضر بـسكرة  بقسم الحقوق والعلوم السياسي–رسالة دكتوراة مقدمة لقسم الحقوق 

  . وما بعدها١٥ صـ ٢٠١٩- ٢٠١٨

(2)Article 224-1: Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la 
loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de 
réclusion criminelle. 
(3)Article 224-2: L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion 
criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente 
provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une 
privation d'aliments ou de soins.. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 



 )٤٠٤( ا   رة  ا ا   

      و ،أ  دهوإ  أ أرادوا أ ا   ةن إ    ءو

      اار  )١(             أ  َُ  ن أ دِرَا  ام أم 

          وا  ن و ا ا  ا  وا         ،  م  

                 ا   با دئ ا   ر  ن أ ٢(وذ(      

              ا  وا   ء اوا ا اا   ب ط  ةوَدُوا اَ

     آمَقالوا يأبانا مالـك لا ت(ا َ َ َ َُ ََ َ َ ْ َّمنـأَ ُا عـلى يوسـف وإنـا لـهَ َ ََ َّ َِ ُ ُ َلنـصحون َ ُ
ِ َ َسـله معنـا غـدا أَر ،َ َ َ َُ

ِ

ُتع ويلعب وإنا لهريَ َ َ ََ َّ ِ َ َ لحفظـونَ ُ ِ ََ( )٣(        اا و)َمالـك لا تأ َ َ َ َمنـا عـلى يوسـفَ ُ ُ ََ َ َّ (  مو

                أ   ن أ أو أ  أ   ن أم     د  
 م من  ن   أي َُ ده - دون  ا  -وا  ُون    

                 ، دون ا أ  خ اا   ، ةا  ا  ا أن وبـشأن ر

 وِَِ و        ط اب أ   ا ْُ ُ      الذكاء الخبيـث

                    رأ    إر  ن وإ   ر    ا أو  م

                                                        

ــدكتور)١( ــف  ال ــة الخط ــع في جريم َ يراج ــامان / ُ ــز س ــد االله عزي ــانون ":عب ــخاص في الق ــاف الأش ــام اختط  أحك

 أحكـام اختطـاف الأشـخاص ووسـائل ":علي أحمد يحـي القاعـدي/ ، الدكتور٢٣ المرجع السابق صـ "الجنائي

 بحـث منـشور بمجلـة البحـوث القانونيـة " دراسة مقارنة بالقانونين اليمني والمصرى –النقل في الشريعة الإسلامية 

آمنـة /  والـدكتور ومـا بعـدها ،١٦ صــ ٢٠١٣ أكتوبر – ٥٤ العدد –صادرة عن كلية حقوق المنصورة والاقتصادية ال

 ومـا بعـدها، ١٥ الرسالة السابقة صــ " جريمة اختطاف الأطفال في التشريع الجزائرى والاتفاقيات الدولية ":وزاني

 "دراسـة مقارنـة- ل وآليـات مكافحتهـا جريمة اختطـاف الأطفـا":رانا مصباح عبد المحسن عبد الرازق / الدكتورة 

  .٢٠٢٢ إصدار يوليو – ٩٩بحث بمجلة روح القوانين الصادر عن كلية الحقوق بجامعة طنطا العدد 

َ يراجع في هذا تفسير الفخر الرازى )٢( َاعلـم أن هـذا الكـلام ( من سـورة يوسـف حيـث يقـول ١١عند تفسير الآية  –ُ َْ ََ ْ ََ َّْ َ

ُيدل عـلى أن يعقـ َْ ََ ََّ َ ُّ َوب عليـه الـسلام كـان يخـافهم عـلى يوسـف ولـولا ذلـك وإلا لمـا قـالوا هـذا القـولُ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ ُ ََ َ َََ َّ َِ َ ِ َِ ُ ُ ْ ُ َّ ُْ َ َ ََ (١٨/٤٢٥، 

، وتفـسير القرطبـي عنـد ذات الآيـة ٢/٤٤٨ مـن سـورة يوسـف ١١عند تفسير الآيـة  –وتفسير الكشاف للزمخشري 

ُقالوا هذا القول(بقوله  ْ ََ ْ ُ َوفيه د. ََ َ
ِ َليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبىِ َ َ ْ ُ َّ ََ ََ َ َ ُ َ ٌَ ُ ُ ْ َ َ ْ ُُ ِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َِ(٩/١٣٨.  

  .١٢- ١١ سورة يوسف الآيتان )٣(



  
)٤٠٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

      رأ  ار ا اءء واما و ١(ا(      اأن ا 

  ط =          لإر رة إل ا   ع أي أرادوا إطا    ا  
        ن و و  أي =        أو  ا ب أا  ءه ار

                       ن دون أن و ا  أن    موا  هُو ا ن أم

          وذ ، َقال إني ليح(إ َ ِّ ِ َ ُزنني أن تذهبَ َ َ َُ ِ ِوا بهُ ِ ُ وأخاف أن يأكله ۦْ ََ ُ َ َ َُ ُلذئب وأنـتم عنـه ٱَ َ َ ُُ َ ِّ

َغفلون ُ ِ َ( )٢(.  

 أم  ا ار أ  إرل   وردوا  ا ام و ف         
                 أ  ْَ ْِ َْُِ مأ   ن  و ا  أن  أ

   ا )ِقالوا لئن َ ُْ ُ أكله َ َ َ ُلذئب ونحن عصبة إنا إذا لخـسرٱَ
ِ ََّ ِ َِّ ٌَ َ ُ ُ َ ُ و ال إن  اد  )٣( )َونِّ

          إ را ذ  ر و ا  ن أ ار واا  ولا ا 

     ا  و م  ا  )٤(ِَ ح   وََوا  لا  ٌُ ِاَا 

             إن ا  بْَ َْَ  با ا و ،   ب 
ا  أن  اة وا   أ وأ ر أن ار  أن               

                                                        

َ يراجع في هذا )١(   . وما بعدها٣٠٦ صـ " سورة يوسف دراسة تحليلية":نوفلأحمد / الدكتورُ

 في ترتبيتـه لأبنائـه ومحاولـة تخفيـف حـدة  يعقـوب وفي هذا أسلوب راق من نبي االله.١٣ سورة يوسف الآية )٢(

الحقد والحسد تجاه أخيهم، إذ إنه من المعلوم لديه ما تضمر عليه نفـوس أبنـاءه الكبـار تجـاه أخـيهم لكنـه لم يبـد ذلـك 

لمعـصية ذاتهـا،  اعـلى لا يهدم جسر الثقة بينه وبين أبنائه، إذا إن انقطاع الثقة بينه وبين الأبناء مـن شـأنه التجـرؤ حتىلهم 

  .٣٠٩ صـ " سورة يوسف دراسة تحليلية":نوفلأحمد / الدكتور

ٌقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة.(.١٤ سورة يوسف الآية )٣( ِّ َ َ ُ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َْ ْ َ َ ُأي وااللهِ لئن اختطفه الذئب مـن بيننـا وأكلـه والحـال   )ِ ََْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َْ ََ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ
ْ ِّ َ ِ

ْأننا جماعة شديدة ال َ ٌُ َ َِ
َ َ َ َّ ُقوى تعصب بنا الأمور، وتكفى ببأسنا الخطوبَ َ َ ُ َّ َ َُ ُْ َْ ُ َ ُِ ْ ُِ َِ ْ ُ ُ َإنا إذا لخـاسرون(  ُ ُ

ِ ََ ً ِ ْوخـائبون في اعتـصابنا، أو   )َِّ َ ْ ُ ََ َ َِ ِ ِِ َ

ْلهالكون لا يصح أن نعد مـن الأحيـاء الـذين يعتـد بهـم ويـركن إلـيهم، الـسيد محمـد رشـيد ر ْ ْ ُ ْ ُ َ َِ َ َِّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َُّ ُّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََُ ُْ  تفـسير القـرآن ":ضـا ََ

  .١٢/٢١٩هـ الناشر مطبعة المنار بمصر ١٣٥٣ الطبعة الأولي عام "الحكيم

ُأن يعقوب عليه السلام اعتذر بعـذرين فلـم أجـابوا  ( من سورة يوسف، حيث يقول١٤تفسير الفخر الرازى للآية  )٤( َ ُ ْ َ َ َْ ََ ْ َ َ ُ َّ ْ َ
ِ َِ َ ُِ ْ َ َِ َ َّ

َعن أحدهما دون  ُ َ ْ ََ
ِ ِ َْالآخر؟ والجَ َْ ِ ُوابَ ُأن حقدهم وغيظهم كان بسبب العـذر الأول، وهـو شـدة حبـه لـه فلـما سـمعوا   :َ ُ ِّ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َّْ َ َ َ ْ ُْ َّ َ َِ َ ْ ِ َْ ِ ِ َ َُّ َ َ

َذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه ْ ِ.(  



 )٤٠٦( ا   رة  ا ا   

        ِْُ أن َْأ ْَ وَازَن             م   وأ ،دة از   ِْُ أو ل اا 
            ال إأ   ا   اََ أ   وا أن ه ا اا

ا   ءهاءه وإإ  .  

ة مـن أبـيهم ليتمكنـوا مـن وفي تقديري فإنهم بهذا قد ارتكبوا جريمـة خطـف أخـيهم باسـتعمال الحيلـ

 .تنفيذ مشروعهم الإجرامي في حق أخيهم الأصغر

َوبعد أن اصطحبوه وبعدوا به عن نظر أبيهم شرعوا في تنفيذ مخططهـم  َ َ)   اُَْوَأ ِِ اُََذ 

        ْِ ُََُ ِْإ َْَْووَأ ُا ِََ ِ ُهَْَ نون  أُُْَ  ْَُا وََ ْِ( )١(
وإلقـاءه في  

ًغيابـة الجـب فـضلا عـن الاعتـداء عـلي أخــيهم بالـضرب يعتـبر مـن قبيـل جـرائم تعـريض الآخــرين 

 وتعتبر في القانون العقابي المصري من جـرائم الجـرح والـضرب وإعطـاء المـواد الـضارة )٢(للخطر

ه المساس بها، ذلك أن محل الاعتـداء هـو الحـق في التى هي اعتداء علي سلامة الجسم يترتب علي

سلامة الجـسم ويقـوم الـركن المـادى بـشأنها في أفعـال الاعتـداء عـلي الجـسم مـن جـرح وضرب 

)٣(  وإعطاء مواد ضارة
مساس بأنـسجة الجـسم يـؤدى إلي تمزيقهـا ، أمـا الـضرب فهـو   ، فالجرح هو 

 لا يـؤدي إلي تمزيقهـا ومـن ثـم فـإذا لم ًكل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها مـساسا

يفــض المــساس بأنــسجة الجــسم إلي تمزيقهــا فلــيس بجــرح ، كــما أنــه لــيس بــضرب إذا لم يكــن 

َالمساس بأنسجة الجسم عن طريق الـضغط عليهـا بجـسم خـارجي ، ولا يـشترط أن يمـس الجـاني  ُ

                                                        

  .١٤سورة يوسف الآية  )١(

 الـدولي العـاشر لقـانون تجريم تعريض الغير للخطر، كما طالب المؤتمربطالب جانب من الفقه منذ زمن بعيد   )٢(

ً المشرع الجنائي في الدول المختلفة إلي تجريم الـسلوك الـذي يعـرض الغـير للخطـر مؤكـدا ١٩٦٩العقوبات عام  ِّ َُ

ُعلي أن النص علي هذا النوع من السلوك لا يخالف مبـادئ القـانون الجنـائي طالمـا أن مبـدأ الـشرعية مـصون ، وقـد 

وصية فنصت في قوانينهـا العقابيـة عـلي جريمـة تعـريض الغـير للخطـر كجريمـة استجابت العديد من الدول لهذه الت

رنـا / مستقلة كقانون العقوبات البولندي والنمساوى والسويسري واليوغسلافي القديم والتـشيكي القـديم، الـدكتور

ة للعلـوم  بحـث بمجلـة جامعـة الـشارق"جريمة تعريض الغير للخطر في قانون العقوبات الفرنـسي":إبراهيم العطور

   .٣ صـ ٢٠١١ونيو  ي- هـ ١٤٣٢ جمادي الآخرة – ٢ العدد ٨الشرعية والقانونية المجلد 

، ١٩٩٣ طبعـة عـام " القـسم الخـاص– الموجز في شرح قانون العقوبـات ":محمود نجيب حسني/  الدكتور)٣(

  . وما بعدها٣٤٩ وما بعده صـ ٥٣٤ بند- الناشر دار النهضة العربية 



  
)٤٠٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 الـذي توقـع أن يمـر جسم المجنى عليه مباشرة فيمكن ارتكاب جريمة الضرب إذا حفـر في الطريـق

به حفرة تردى فيها فأصـيب بكـدمات ورضـوض أو أن يـدفع جـسم المجنـي عليـه فيـصطدم بجـسم 

)١(خارجي أو يقع في حفرة 
 عـلي هـذه الجـرائم ٢٣٦وينص قانون العقوبات المـصري في المـادة   ، 

ًكل من جـرح أو ضرب أحـدا عمـدا أو أعطـاه مـواد ضـارة ولم يقـصد مـن ذلـك قـتلا( بقوله  ً  ولكنـه ً

وأمـا إذا سـبق . أفضى إلى الموت يعاقب بالـسجن المـشدد أو الـسجن مـن ثـلاث سـنوات إلى سـبع

وتكـون العقوبـة الـسجن المـشدد ، ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو الـسجن 

ًأو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغـرض إرهـابي فـإذا كانـت مـسبوقة بـإصرار أو ترصـد تكـون 

، وفي قـانون العقوبـات الفرنـسي فقـد جـاء الفـصل الثالـث مـن )لعقوبة الـسجن المؤبـد أو المـشددا

 De la mise en dangerالباب الثاني من الكتاب الثاني تحت عنوان تعريض الشخص للخطر

de la personne"ــه جريمــة تعــريض الغــير للخطــر  Des  "، وتــضمن المبحــث الأول من

risques causés à autrui " التــى تــشتمل عــلي المــسئولية الجنائيــة ١-٢٢٣ في المــادة 

للشخص الطبيعي فتنص علي أن تعريض الغير مباشرة لخطـر فـورى للمـوت أو للجـرح وكـان مـن 

شأنه أن يؤدي إلي قطع أو عاهة دائمة عن طريق انتهاك متعمد بشكل واضح لواجـب محـدد بـالأمن 

َأو الحذر المفروض بالنظام أو القانون يعاقب  ١٥٠٠٠ عليـه بـالحبس لمـدة سـنة والغرامـة بمقـدار ُ

 .)٢(يورو

                                                        

 ومـا ٥٣٤ بنـد " القـسم الخـاص– الموجز في شرح قانون العقوبات ":د نجيب حسنيمحمو/  الدكتور)١(

 القـــسم –شرح قـــانون العقوبـــات ":محمـــود محمـــود مـــصطفي/  ومـــا بعـــدها، الـــدكتور٣٤٩بعـــده صــــ 

أحمـــد فتحـــي /  النــاشر دار مطـــابع الـــشعب، الــدكتور٢٤١ صــــ ٢١٩ رقـــم ١٩٧٥طبعـــة عــام "الخــاص

، النـاشر دار النهـضة العربيـة ١٩٨٥ طبعـة عـام " القسم الخاص–وبات الوسيط في شرح قانون العق":سرور

 طبعــة عــام " القــسم الخـاص–شرح قـانون العقوبــات ":فوزيـة عبــد الــستار/ ، الــدكتورة٥٨٠ـ  صــ٣٩٤بنـد 

  .٤٥١ صـ ٤٩٩، الناشر دار النهضة العربية رقم ١٩٨٣

(2)Article 223-1:Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de 
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de 
sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 
000 euros d'amende. 



 )٤٠٨( ا   رة  ا ا   

َ عرضـوا حياتـه للخطـر بفعلـين الأول الإيـذاء في وبالعودة للأحداث نجد أن إخوة يوسف َ َ َ ََّ َُ

والثاني بإلقاءه في الجب إذ إنهـم فـور اصـطحابه معهـم اظهـروا الـسرور والإنـشراح  ،)١(بدنه بضربه

ْابوا عـنَأمام أبيهم إلي أن غـ َ ُ عـين أبيـه، وتـواروا عنـه، ثـم شرعـوا يؤذونـه بـالقول مـن شـتم ونحـوه، ُ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ٍ َْ ْ ََ َ َ ُِ ِِ ْ ُ ْ ُ َّ َ َْ
َ ِ

ُوالفعل مـن ضرب ونحـوه، ْ َ ْ ْ َِ َ ٍَ ْ
ِ ِِ إلي أن وصـلوا إلي الجـب الـذي اتفقـوا عـلي إلقـاءه فيـه فربطـوه بحبـل ْ

                                                                                                                                               
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGI
SCTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 

وثمة خلاف بين علـماء التنزيـل حـول اعتـداء الإخـوة عـلي أخـيهم بالـضرب مـن عدمـه ففـي حـين أكـد بعـض  )١(

لعلامـة أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر ضربه ومـنهم االمفسرين علي روايات مختلفة تؤكد عـلي قيـام إخـوة يوسـف بـ

عبـد االله عبـد المحـسن /  تحقيـق الـدكتور" تفسير الطبري المسمي جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ":الطبري 

 مـن ١٥ عنـد تفـسير الآيـة – م الناشر دار هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولي –التركي 

 بـدون "الجـامع لأحكـام القـرآن": ، والإمام عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي١٣/٣٠  - سورة يوسف 

والحـافظ أبـو الفـداء إسـماعيل بـن ، ٩/١٤١ -  من سورة يوسف١٥ ط كتاب الشعب، عند تفسير الآية - تاريخ نشر

 - هــ ١٤٢٠الثانيـة  تحقيـق سـامي محمـد الـسلامة الطبعـة "تفسير القـرآن العظـيم ":عمر بن كثير القرشي الدمشقي 

 الطبعــة " مختـصر تفــسير بـن كثـير":، محمـد عــلي الـصابوني٤/٣٢٠م النـاشر دار طيبـة للنــشر والتوزيـع ١٩٩٩

، وغـاير هـذا الاتجـاه الـشيخ محمـد ١٢/٢١٩م النـاشر دار القـرآن الكـريم ببـيروت ١٩٨١ - هـ ١٤٠٢السابعة عام 

 عنـد تفـسير الآيـة – هـ الناشر مطبعـة المنـار بمـصر١٣٥٣ الطبعة الأولي عام " تفسير القرآن الحكيم":رشيد رضا 

ِوقد نقلوا عن السدي أن إخوة يوسف طغوا في القسوة عليـه والتنكيـل بـه، " بقوله ١٢/٢٢٠ -  من سورة يوسف١٥ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َ ْ ِّ َْ َ َ ْ َ ِّ َ َْ ْ ُ ُ َُّ َ ْ ُ َ َِ َ َ ََ ِ َّ َ ِ

َفقالوا وفعلوا ما لا يصدر مثله إلا عن رعاعِ ْ َ ُ ْ َ َِ َّ َِ ُ ْ ُ َ ُ َ َِ
ُ َ ُ الناس وأراذل المجـرمين الظـالمين، ومـا هـي إلا الإسرائيليـات المنفـرة َُ َ ُ ََّ َّ ْ َ َ َِّ ُْ ْ َّ ُْ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ

َ ِ ِ َ ْ ََ ََّ ِ ِ َ

َمن الإسلام والمسلمين ِ ِ ِ
ْ ُْْ َْ َِ َ وفي نظرى فإنه وإن لم يرد نص قرآني صريح يقول بأن إخوتـه قـاموا بـضربه قبـل إلقـاء في ، "ِ

ِ، فمن المفيد أن أذكر بما الجب َ ًسبق من أن النص القرآني في غالبية الآيات إنـما يمـر سريعـا عـلي الأحـداث تاركـا ُ ًِ َ َ ْ ِ َ ُّ ُ َ َ َّ

َللقارئ أن يتصور مـا يمكـن أن يحـدث في موقـف كهـذا ، فـضلا عـن أن إخـوة يوسـف قـد قـاموا بارتكـاب جريمـة  ِ ِ
ْ ْ ََ ْ ُ َ ََ َْ َْ َ

قسوة من مجرد ضربه وإن حملـه وإلقـاءه في تعريض حياة أخيهم للخطر بإلقاءه في الجب وهي علي ما اعتقد أشد 

َنـوع مـن المقاومـة = كما قـال بعـض المفـسرين أو تـصور= غياهب الجب وإن لم يتضمن تقييده ففيه علي ما يبدوا  َ ُ

ِّمن يوسف ولو ضعيفة في محاولة منه للابقاء علي حياته والتى غالبـا مـا قوبلـت بـردة مـن إخوتـه، وإن كنـا نـسلم في  ًَ َُ ِ

مر بما ورد صراحة في النص القـرآني الكـريم المتـضمن إلقـاءه في غيابـة الجـب ومـا يتـضمنه مـن تعريـضه نهاية الأ

 .للخطر



  
)٤٠٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ُكـان إذا لجـأ إلى واحـد مـنهوأنزلوه إلي جوف الجب و ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ِ َِ ََ ِم لطمـه وشـتمه، وإذا تـشبث بحافـات البئـر َ ِ ِْ َ َْ َ َِ َ َ ََ َّ َ ُ َ َُ ِ َ َ َْ

َضربوا عـلى يديـه، ثـم قطعـوا بـه الحبـل مـن نـصف المـسافة، فـسقط في المـاء فغمـره، فـصعد إلى  َ َ َ َ َ َ ُ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ ْ ْ ُ َ َُ َ َ َ َّ ْ ََ ََْ َْ َِْ َ ََ ِ َ

َصخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة، فق َ ُ َ َُ َّ ُ َ َََ ُ ِ ِ ٍ
َ َِ ُ ُ َ َام فوقهاْ

)١(.  

    اا  كان عليهم اللجوء إلي وسيلة أو حيلة لإقناع أبيهم ببرائتهم مـن دم وا

ًأخيهم فقاموا بشيئين ذكرهما القرآن الأول أنهـم جـاءوا آبـاهم عـشاء يبكـون ومـن ثـم فقـد اختـاروا 

تي لايستطيع أبـوهم أن ينظـر وقت المثول بين يدى أبيهم متباكين وهو وقت العشاء ودخول الليل ح

إلي أعينهم في ضوء النهار فيعلم أن بكائهم غير حقيقي ، واستمروا في حيلتهم زاعمين أنهم ذهبـوا 

ْ في سرعة واستباق فيما بيـنهم تـاركين يوسـف خلفهـم عنـد متـاعهم لعـدم – بعدما أخذوا يوسف - ُ

ُقدرته علي مجاراتهم ، ولما عادوا وجدا أن الذئب قـد أ َ َ َكلـه ، ويـستمرون في إفكهـم محاولـة مـنهم ََّ ُ

ِلنيل تصديق أبيهم لروايتهم قائلين وما أنت بمصدق لنا لما بداخلك نحونا من أننا نكـره يوسـف ولا 

نريد لـه الخـير، والحيلـة الثانيـة هـي قيـامهم بتلطـيخ قمـيص يوسـف بـدم كـذب أي دم غـير دمـه في 

ْهم بـاءت بالفـشل ولم تفلـح هـذه القرينـة مـع نبـي االله محاولة منهم لإقناع أبيهم بما أرادوا لكن حيلت ُ

 ..ًيعقوب إذ قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

        ًءفإن حيلهم لإقناع أبـيهم بـما فعلـوه لم تفلـح كـما أن قـرينتهم بإلقـاء الـدم عـلي و

يهم لهم بعد فقدانـه ليوسـف القميص لم تخدع أباهم وبالتالي فإن هدفهم من الجريمة وهو عودة أب

َلم تفلــح بــل ازداد بعــد أبــيهم عــنهم وكرهــه لأفعــالهم ورميــه لهــم بارتكــاب جريمــة الــتخلص مــن  َ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ِ َ

أخيهم، وفي الفصل الثاني من هذا البحـث أبـين ماهيـة القرينـة ومـدي الأخـذ بهـا مـن خـلال دراسـة 

 . الجاني الجنائي الإجرائي في القضية الأولي

ْذا هـو الجـرم الثـاني الـذي اقترفـه اخـوة يوسـف عليـه الـسلام في حـق أخـيهم وهـو وفي نظرى فه ُ

تعريضه للخطر بإلقائه في الجـب ومـن ثـم اكتمـل الـسلوك الإجرامـي المكـون لجريمتـي الخطـف 

                                                        

، والحـافظ أبـو الفـداء إسـماعيل بـن ١٣/٣٠ " الـسابق – تفـسير الطـبري ":أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )١(

 .٤/٣٢٠ " السابق–تفسير القرآن العظيم ":عمر بن كثير القرشي



 )٤١٠( ا   رة  ا ا   

بالحيلة وتعريضه للخطر بـضربه وإلقـاءه في الجـب لإبعـاده عـن أبيـه وهـي النتيجـة الإجراميـة التـى 

اولتهم إقناع أبيهم بعدم اعتـدائهم عـلي أخـيهم الأصـغر وإنـما أكلـه الـذئب تحققت بفعلهم ، ثم مح

ًوذلك بمجيئهم لأبيهم عشاء يبكون وتقديمهم لقميص يوسـف بـدم كـذب وكـل ذلـك لم يفلـح في 

 بوضـع الـدم –إقناع أبيهم بما يريدون ، وسأبين في الفصل الثـاني ماهيـة القرينـة التـى اسـتندوا إليهـا 

 يعتــد بالقرينــة عامــة في الــشريعة والقــانون وذلــك في معــرض الحــديث عــن  ومتــي-عـلي القمــيص

الدعوى الجنائية المقامة ضدهم بما فعلـوه في حـق أخـيهم وسـؤال أبـوهم لهـم في بـادئ الأمـر ثـم 

سؤال أخوهم عندما التقاهم وهو عزيز مـصر ، وبنـاء عـلي ذلـك فـإنهم يـستحقوا العقـاب المترتـب 

ًعليها جميعا إذ إنهم جميعا ُ مقترفون للجرم أي أنها جريمة جماعية وهذا ما سنؤكد عليه في الفـرع ً

 .التالي

 مع اا  
  ا ا ة 

   د اة ا ارا ذات ا أي أم           المساهمة الجنائيـة

        ى و ةا  ُْَ ِاَِا َ َََأو         أ   دوارا  اء م 
  .دا ل واة دى  اا و ا ا ادة

و ن دور ا ر أو أ   ا أو  م ،ذا ن دور           

   أو أ ر واحدة كما قام إخـوة يوسـف  كأن يقوم مجموعة بارتكاب جريمة ا 

بإلقاءه في الجب فالمساهمة هنا أصلية ، ويسمي المساهم في هذه الحالة فاعل أو الفاعل مع غـيره 

ويطلق علي هذا النوع من المساهمة بالمساهمة الأصلية وهى تعنـي في حقيقـة الأمـر اشـتراك أكثـر 

في عمليـة تنفيـذ الجريمـة من شخص في ارتكاب الجريمة بحيث يـضطلع كـل مـنهم بـدور رئيـسي 

  .)١( ومن ثم تصبح مسئوليتهم الجنائية واحدة

                                                        

لي ذلــك فــإن المــساهمة الجنائيـة مــا هــي إلا عمــل إجرامـي جمــاعي يتكــون مــن إشـتراك عــدد مــن الجنــاة  وعـ)١(

 الأنمــوذج القــانوني الخــاص بهــا والمكــون مــن "الجماعيــة"لارتكــاب جريمــة واحــدة ولهــذه الجريمــة الواحــدة

ريمـة تتحقـق بوحـدتها الركنين المـادي والمعنـوي كـأي جريمـة ، واتجـه غالبيـة الفقهـاء الى القـول بـأن وحـدة الج

المادية ووحدتها المعنوية، فالوحدة المادية للجريمة تعنـي أن الـسلوك الإجرامـي للجنـاة يـؤدي إلي نتيجـة إجراميـة 



  
)٤١١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ــن  ــد الحــديث ع ــى نقــصدها عن ــة وهــي الت ــا كانــت المــساهمة تبعي ًوإذا كــان دور المــساهم ثانوي

المساهمة إذ المساهمة الأصـلية ليـست أكثـر مـن اشـتراك أكثـر مـن شخـصين في ارتكـاب جريمـة 

مكــن الحــديث عنهــا إلا بـشرطين الأول وجــود جريمــة أصــلية واحـدة، أمــا المــساهمة التبعيــة فـلا ي

معاقب عليها ويرتبط بها نـشاط الـشريك والثـاني وقـوع فعـل مـن أفعـال الاشـتراك وهـي التحـريض 

  .)١( والاتفاق والمساعدة

                                                                                                                                               

واحدة مرتبطة بعلاقة سببية بتلك الأفعال التي ارتكبها الجناة وإن كانت متفاوتة في أهميتهـا مادامـت جميعهـا كانـت 

فتعنـي ) رابطـة التـضامن(امية وبالصورة التي تمت، أما الوحدة المعنوية للجريمة أو ضرورية لأحداث النتيجة الإجر

ضرورة توافر رابطة معنوية تجمع بين المساهمين في الجريمـة وتقـوم بهـا وحـدة الـركن المعنـوي لهـا، وتفـترض 

ًهذه الرابطة اتفاقا سابقا بين المساهمين علي ارتكاب الجريمة وتوزيعها لـلأدوار فـيما ب ًيـنهم أو عـلي الأقـل تفاهمـا ً

َبينهم علي ذلك ، يراجع في هذا الدكتور  " المـساهمة الجنائيـة في التـشريعات العربيـة ":محمود نجيـب حـسني/ ُ

 ومـا بعـدها ، ١٧ صــ١٠ ، ٩ م الناشر معهد الدراسات العربية العاليـة التـابع لجامعـة الـدول العربيـة بنـد ١٩٦١طبعة 

 ومـا بعـدها، ٤٣٣ ومـا بعـده ، صــ ٤٣٧ بنـد " الـسابق – شرح قانون العقوبات ":محمود نجيب حسني / الدكتور

الـــسعيد مـــصطفي /، الـــدكتور٢٧٨صــــ ١٩٣٨ طبعـــة " الأحكـــام العامـــة في القـــانون الجنـــائي ":لي بـــدويعـــ

 ، ٢٩١ النـاشر دار المعـارف بمـصر صــ ١٩٦٥الطبعـة الرابعـة عـام "الأحكام العامة في قـانون العقوبـات":السعيد

م النـاشر ١٩٦٤ادسة عـام  الطبعة الـس" القسم العام– شرح قانون العقوبات ":محمود محمود مصطفي / تورالدك

 النظريـة العامـة للقـانون الجنـائي ":سليمان عبد المنعم/  وما بعدها الدكتور ٢٦١ صـ ٢٣٢دار ومطابع الشعب بند 

   وما بعدها،  ٦٢٤ صـ ٤٤٧ بند " السابق –

 الأحكـام":، عـلي بـدوي٢٢ صــ ١١ بنـد " الـسابق – المساهمة الجنائيـة ":يب حسنيمحمود نج/  الدكتور )١(

 الـسابق – شرح الأحكـام العامـة ":، محمود إبـراهيم إسـماعيل ٢٥٥ صـ ١٩٣٨ طبعة "العامة في القانون الجنائي 

مـصر بالفجالـة  طبعة مطبعة نهـضة " مذكرات في القانون الجنائي":علي راشد /  وما بعدها ، الدكتور ٢٨٦ صـ "

 وفي هـذا الحكـم ٧٠٩ صــ ٢٣٠  رقـم١ مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض س١٩٥٠ مـايو ٣٠، ونقـض ٢٦٩صـ 

 مـن قـانون العقوبـات إذ نـصت في فقرتهـا الثانيـة عـلي أن الاشـتراك يكـون بواسـطة ٤٠إن المـادة ( تقول المحكمـة 

ًضا بالمـساعدة إذا أعطـي شـخص للفاعـل أو الاتفاق قد نصت كذلك في فقرتها الثالثـة عـلي أن الاشـتراك يكـون أيـ

ًالفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شئ آخر مما استعمل في ارتكـاب الجريمـة مـع علمـه بهـا أو سـاعدهم بـأي طريقـة 



 )٤١٢( ا   رة  ا ا   

وفي نظرى أنه باستصحاب القواعد الخاصة بالمساهمة الجنائية يتضح أن الجريمـة التـى قـام بهـا 

 مـن أبيـه بالحيلـة ثـم إيـذاءه وتعريـضه للخطـر بإلقـاءه في الجـب هـي جريمـة إخوة يوسـف بخطفـة

ِالتشاور علي الفعل الإجرامي المقـدمين عليـه تجـاه ًجماعية واحدة إذ إن الجناة جميعا أقدموا علي  ْ ُ

 كـان يتعامـل معهـم طـوال  ذلـك أن القـرآن الكـريممـا يؤكـدوه ارتكابـأخيهم إلي أن اتفقوا ثم قاموا ب

َوحـدة واحـدة بـل وشخـصية واحـدة فلـم يـبرز اسـما دون آخـر ولم يخـصص فعـل محـدد السورة ك ُ ً ْ ُ

لشخص دون غيره من الإخوة ، اللهم إلا في آخر السورة حينما ذكر ما فعلـه أخـوهم الأكـبر ورفـضه 

 لَ   اُْَْاُَ ُْِ ا مَِ     (العودة معهم من مصر دون اصطحاب أخيه بنيامين بقوله 

                                                                                                                                               

أخري في الأعمال المجهزة أو المـسهلة أو المتممـة لارتكابهـا ، فكـل مـا اشـترطه القـانون في هـذه الفقـرة لتحقيـق 

ًن يكون الشريك عالمـا بارتكـاب الفاعـل للجريمـة وأن يـساعده بقـصد المعاونـة عـلي إتمـام الاشتراك بالمساعدة أ

ارتكابها في الأعمال المجهزة او المسهلة أو المتممة لارتكابها ولا يشترط قيـام الاتفـاق بـين الفاعـل والـشريك في 

ة خاصة يعني فيهـا ببيـان طـرق المـساعدة ًهذه الحالة ، إذ لو كان ذلك لازما لما كان هناك معني لأن يفرد القانون فقر

وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة الثانية علي تحققـه بمجـرد الاتفـاق مـع الفاعـل عـلي ارتكـاب 

 مـن قـانون العقوبـات الفرنـسي حيـث ورد في ٧- ١٢١ ، ٦- ١٢١، وقد أبانت المساهمة التبعية المادتـان )الجريمة 

  :ب الشريك يكون كالفاعل بقولها  بأن عقا٦- ١٢١نص المادة 

Article 121-6: Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 
121-7 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA
000006089684/#LEGISCTA000006089684 

ولي أنها كل مـن سـهل عـن طريـق المعونـة أو  أنواع المساهمة التبعية بقولها في الفقرة الأ٧- ١٢١وحددت المادة 

المساعدة تحضيرها أو استهلاكها مع علمه بذلك، فهو شريك في جناية أو جنحة، وأضافت في الفقـرة الثانيـة منهـا 

ًوالشريك هو أيضا الـشخص الـذي، عـن طريـق الهديـة أو الوعـد أو التهديـد أو الأمـر أو إسـاءة اسـتخدام الـسلطة أو 

  .ة أو يعطي تعليمات لارتكابهاالسلطة، يثير جريم

Article 121-7: Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide 
ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus 
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la 
commettre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 



  
)٤١٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
            ْ َُُ ِ ْُط َ ُْ َِو ِا َ ِْ ْَ ََأ ْ ْَأ نأ اُْَ ْأ ْُُِ

          ِِَا ُْَ ََُو ِ ُا َْَ ْوأ ِأ ِ َذَنَ ََ َرْضحَ اَْذلـك لم يـرد في ، ودون)١( )أ 

 فلـو أن النص القرآني لا تنقصه الدقة في التعبـيرالسورة الكريمة استئثار أحدهم بعمل ومن المعلوم 

َكان ثمة عمل لأحد الإخوة تفرد به لبينه وحدده ، بل إن ما ورد في السورة الكريمة يؤكـد عـلي أنهـم  َ َ ََ ََّ ََّ ِ َ

َجميعا مرتكبين لجريمة واحدة ومحدد َ ََّ ََ ُ ِ َِِ ُ إذْ اُُُ  وَأُهُ أَ     ( ويؤكد ذلك قوله تعالي ة ً

      ، ِ لَ ِ َمَأ نإ َْُ ُَْوَم ِ َِأ إ      ْ ُْَ ًْرهُ أُَاط وأ َُُ اُا
      َ ًْ ِهِْَ ِ اُمََو ْِأ ُَْو ، ِِ           ِََ ِ ُهوَأ َُُ اُَ  ْُْ ٌِ َل

       ، ِِ ْُ نرَةِ إا ُْَ ُِََ ُا          ُ موَإ َُُ َ ََ   َ َمَأَ ا
   َََ ُِْرن ، أُِَ               ِِ اُَْَ نأ ُِمُْَ ملَ إ نِَ ُ موَإ ْَََو ْَْَ اً 

اْِ  أُ اُْ وَمَْُ ُَْ إم إذًا ُِَون        وَأَفُ أن ُَ اُْ وَأمِ ُْَ ْُن ،       
،            ْَُا وََ ْِْِ ُََُ ِْإ َْَْووَأ ُا ِََ ِ ُهَْَ نأ اُَْوَأ ِِ اُََذ

حتي في الآيات التعقيبية علي القصة ورد الناس عـلي أفعـال الإخـوة بـالجمع كـما في ، )٢( )ُُْَون

 )٣( )أمَء اِْَ مِِُ إْ وْْَ َ ََ إذْ أُَْا أْُَْ وُْَ ْَُون ذْِ َِ ( قوله تعـالي

 جـاءت بـصورة الجمـع كـما في قولـه ا يتـضح لنـا أن كلماتهـة الكريمـة القرآنيـوصوبملاحظة النص

ُا أن وَأ ( ،)اَ أَمَ( ،) اطُَهُ أرًْاُاَُُ  أوَُ ُ (،)  وَمَ(،  )إذْ ا (تعالى

ََُه( ، )ذونَ  إُَ َُو ُَأ اُأو بـصورة النكـرة دون تحديـد مـن القائـل كـما في قولـه ) أ

)  َل ُ ِ (َليشير إلي أن القائل ليس واحدا بعينه أو أن قول قائلهم لا َولا لـبُـَ قسَمًَ ية عِِامَى سـدًَ

ًوهو مـا يعنـي أنهـم جميعـا أقـدموا عـلي الاتفـاق عـلي مـشروعهم الإجرامـي للـتخلص مـن أخـيهم 

  .بالاتفاق ثم بالتنفيذ ومن ثم فإنهم جميها فاعلين أصليين لجريمة واحدة

                                                        

  .٨٠ سورة يوسف الآية )١(

  .١٧ – ٨ سورة يوسف الآيات من )٢(

  .١٠٢ سورة يوسف الآية )٣(



 )٤١٤( ا   رة  ا ا   

ا ا  
  ىا ا  

سـبة مرتكـب الجريمـة إذا لا جريمـة بغـير ركنهـا  لابد منه لإمكانية محا)١(الركن المعنوى للجريمة

المعنوى إلي جانب المادي، فإذا كـان الـركن المـادي يعنـي اقـتراف الجـاني لمادياتهـا مـن سـلوك 

ونتيجة بينهما رابطة سببية ، فإن الركن المعنوى هو الأساس لإمكانية محاسبة الجاني عن الفعـل إذ 

ِثبت علي الجاني لإلحـاق الاتهـام بـه أمـا إنعـدام هـذه النيـة َالركن المعنوي هو النية الإجرامية التى ت ِ َ َِ َ َْ َ

الإجراميـة لأي ســبب كــصغر ســن أو جنــون فإننــا نـصبح أمــام حالــة مــن حــالات إنعــدام المــسئولية 

الجنائيــة ومــن ثــم فــلا عقــاب، حيــث لا يتــوافر القــصد الجنــائي بعنــصريه العلــم والإرادة، والقــصد 

ريمة كما عرفها القانون ، وبعبارة أخـرى هـو اتجـاه إرادة الجـانى إلى الجنائي هو تعمد ارتكاب الج

النشاط الإجرامـى الـذى بـاشره وإلى النتيجـة المترتبـة عليـه، مـع علمـه بهـما وبكافـة العنـاصر التـى 

 .يشترطها القانون لقيام الجريمة

صد الجنـائي ًوفي نظرى أن جريمة إخوة يوسف هي جريمة عمدية إذ إن الإخوة جميعا لديهم  القـ

ْفهم علي علم بحرمة بل وجـرم مـا هـم مقـدمون عليـه ويخططـون لـه ورغـم  بعنصريه العلم والإرادة ُْ ُ

ذلك اتجهت إرادتهم إلي إحداث ذلك العمل الإجرامي ويبدوا ذلك القصد وتلـك النيـة المبيتـه مـن 

                                                        

َ يراجع في الركن المعنوى للجريمة الدكتور)١(  بنـد " الـسابق– شرح قـانون العقوبـات ":محمود نجيب حسني/ ُ

 طبعـة عـام " النظرية العامة للقصد الجنائي":محمود نجيب حسني/  وما بعدها، والدكتور٥٨٣ وما بعده صـ ٥٨٣

 ومـا بعـدها، ٣٥٩صــ " الـسابق–الأحكـام":الـسعيد مـصطفي الـسعيد/  الناشر دار النهضة العربية، الدكتور١٩٧٨

 ومــا بعــدها، ونــص قــانون العقوبــات ٤١٥ صـــ "ون العقوبــات شرح قــان":محمــود محمــود مــصطفي/ الــدكتور

  " لا جناية ولا جنحة بدون توافر قصد خاص" علي الركن المعنوى للجريمة بقوله ٣- ١٢١الفرنسي في المادة 

Article 121-3: Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCT
A000006089684/#LEGISCTA000006089684 

 ضرورة وجـود الـركن المعنـوي للجريمـة لإمكانيـة مـساءلة الجـاني، علىكما تؤكد قواعد الفقه الجنائي الإسلامي 

َيراجع في هذا للباحث ، ينـاير ٥٤٥ عـدد – مجلة مصر المعاصرة " في الفقه الإسلامي الركن المعنوى للجريمة":ُ

  . بالقاهرة–ائة وثلاث عشر ، السنة الم٢٠٢٢



  
)٤١٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

إذْ ا (خــلال مــشاوراتهم المتعــددة والــسابقة عــلي ارتكــاب الفعــل والمتمثلــة في قولــه تعــالي

   ،ِ لَ ِ َمَأ نإ َْُ ُَْوَم ِ َِأ إ َهُ أُوَأ ُُُ  ُهُَاط وأ َُُ اُا
         ،ِِَ ًْ ِهِْَ ِ اُمََو ْِأ ُَْو ْ ُْَ ًْرأ       ٌِ َل   َُُ اُَ  ْُْ

            ِِ ْُ نرَةِ إا ُْَ ُِََ ُا ِََ ِ ُهفهـم بيتـوا النيـة عـلي عملهـم )١( )وَأ 

الإجرامي بل وأظهروا الدافع علي الجريمة وهو دافع نفسي يتمثل في الحـسد والحقـد عـلي أخـيهم 

ِلمقامه عند  ِ ِ َ َأبيه دونهم وهو ما أدركه الأب وحاول أن يعالجـه وحـذر ولـده منـه عنـدما قـص يوسـف ُ ُ

عليه رؤية سجود الكواكب والشمس والقمر له وفسرها أبـوه بارتفـاع شـأنه في الـدنيا وأنـه سـيخلف 

ًْ َََ ََ    إذْ لَ َ ِِ ُُُأِ إم رَأُْ أ (أبوه في النبوة ، كما ورد في قوله تعـالي 

ِِَ ِ ْُُْرَأ ََوَا َْا ، وَاًْ  واُِَ ِَْإ َ كَْرُؤ ْُَ  َُَ َل

    ِ وُَ نَمِ َنْا نوبناء علي ما سبق فإن دافع الحقد والحسد قد تمك)٢()إ َ َ نَ من الإخوة َ

 .)٣(فجعلهم يكيدون ويخططون للتخلص من أخيهم بجريمة قاسية

                                                        

  .١٠- ٨ سورة يوسف الآيات )١(

  .٥- ٤ سورة يوسف الآيتان )٢(

َأن يعقـوب عل (١٨/٤٢٠ عند تفسير الآية الخامسة من سورة يوسـف – قال العلامة الفخر الرازى في تفسيره )٣( َُ َ ْ َ َّ ِيـه َ
ْ

ُالسلام كان شديد الحـب ليوسـف وأخيـه فحـسده  َ َ َِّ َ ََ ُ ُ ُ ََّ َِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ُإخوتـه لهـذا الـسبب وظهـر ذلـك المعنـى ليعقـوب عليـه الـسلام َ َّ ْ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ْ ْ َ َ ُ ََ ُ َْْ ََ َ َ ِ ِ

َبالأمارات الكثيرة فلما ذكر يوسـف عليـه الـسلام هـذه الرؤيـا وكـان َ ََ َ ََ ُّ ُ َّ ْ ُ ُ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َّْ َ
َ ْ َ تأويلهـا أن إخوتـه وأبويـه يخـضعون لـه فقـال لا ِ َ َ َ َ ُُ ُ َ َ َ ُ ََ ََّ َ َ ْ َْ ِ

ْ َ َ ِِ َ ْ

ًتخبرهم برؤياك فإنهم يعرفون تأويلها فيكيدوا لك كيدا َ ُ َْ َ َ ْ ُ َ ُ َْ َْ َ َ ُ َِ
َ ِ ْ َ ِ ِْ َّ ُِ َ ْ ْ ِ ، وذكـر العلامـة القرطبـي في تفـسيره عنـد تفـسير ذات الآيـة )ُ

ْوفيها ما يدل على جواز تر (٩/١٢٧ َ ََ ُِ َ َ ََ ًك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا،ُّ َ ً ُ َ ْ ِّْ َ َ ََ َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ِ َ ْ ِوقـال النبـي صـلى االلهَُّ عليـه   ِ
ْ َُّ َّ ََ َ َِ َّ َ

َوسلم ََّ َ استعينوا على":َ َ ُ َِ
ٍإنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محـسود  ْ ِ ِ ِ ِ

َ ْْ َ َ ََّ َ ُْ ْ َِّ ِ ِِ ِ
َ ِ ُ وحـديث اسـتعينوا عـلي قـضاء أو .) "ْ

َواب الـبر والـصلة بـاب كـتمان ح حوائجكم بالكتمان رواه الهيثمي في مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد بكتـاب أبـإنجا ْ ِ

ِالحوائج بالحديث رقم 
َ ُ وعقـب عليـه بقولـه رواه الطـبراني في الثلاثـة، وفيـه سـعيد بـن سـلام العطـار،١٣٧٣٧َ َ َ ُّ ََّ ََّ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ٍَّ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َقـال   َ َ

ُّالعجلي
ِ

ْ
ِ ْلا بأ  :ْ َ ٌس به، وكذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقاتَ ُ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َِ ََّ ُْ َ ْ َّ ٍ، إلا أن خالد بن معدان لم يـسمع مـن معـاذ، والحـديث ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ َ ُْ َ ْ َ َْ َ ََّ ََّ َ َ َ ِ

  ) .٩٤٣(وفي صحيح الجامع برقم   ،)١٤٥٣(، حديث رقم )٣/٤٣٦(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 



 )٤١٦( ا   رة  ا ا   

ما ا  

 أة ااودة إ م  .  

تقــسم الدراســة في هــذا المبحــث إلى مطلبــين، أوضــح في الأول مــنهما عنــاصر الــركن المــادى 

 . في القصد الجنائيللجريمة ومظاهرة، وأبين في الثاني الركن المعنوي المتمثل

  ا اول 

  "ه وه"ا ادى 

َّيقسم هذا المطلب إلى فرعين أبـرز في الأول مـنهما الـركن المـادى الخـاص بالجريمـة، وأسـقط  َُ

في الثاني مظاهر الـركن المـادى المتمثلـة في الـشروع لعـدم اتمـام هـذه الجريمـة بحـدوث النتيجـة 

 .الإجرامية

  اع اول 
  ا ادى 

َسبق القول بأن الركن المادي للجريمة هو مادياتها أي كل مـا يـدخل في كيانهـا وتكـون لـه طبيعـة  ُِ َ َ ُ َ

ًمادية فتلمسه الحواس، وبغير الماديات الملموسة لا تكون الجريمـة إذ لا ينـال المجتمـع اضـطرابا  َْ َُ َ َ ََ َ ََ َ ُ َ َ َِ ُ ْ ْ ِ

َولا يصيب الحقوق الجـديرة بالحمايـ َُ
ِ ِ َ َة عـدوان ويتكـون الـركن المـادى مـن عنـاصر أساسـية أولهـا ُ ُْ

َالسلوك الإجرامي ويتمثـل هنـا في المـراودة ، وأصـلها في اللغـة مـن رود  َ َ
َأراد الرجـل كـذا :  يقـال )١( َُ ُ ََّ َ َ

ًإرادة وهو الطلب والاختيار، وراودته عـلى الأمـر مـراودة وروادا َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َ ُ َ ًَ ًِ َ ْ َ ْ ِْ ِ َ َّ ِطلبـت منـه فعلـه، وكـأن في  -أي– ِ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ََ َِ ِْ ْ َ

ُالمراودة معنى المخادعة؛ لأن المراود يتلطف في طلبه تلطف المخادعِ ويحرص حرصه َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َُْ ُْ ُْ َُْ ُُّ َ ََّ َ َِ َِ َّ ِ)٢(. 

                                                        

 الطبعـة الثانيـة " المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير للرافعـي": المقري الفيومي أحمد بن محمد بن علي)١(

ــادة رود – ــارف م ــاشر دار المع َ الن َ ــي ،١/٢٤٥َ ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــرازى أحم ــاييس ":ال ــم مق  معج

  .٢/٤٥٧م الناشر دار الفكر العربي مادة رود ١٩٧٩- هـ ١٣٩٩طبعة عام "اللغة

ِ مــن ســورة يوســف ، وقــال الزمخــشري في الكــشاف ٢٣للــشيخ رشــيد رضــا عنــد تفــسير الآيــة  تفــسير المنــار )٢( َّ َ ْ َِ َ َ

َالمراودة مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب، كـأن المعنـى وراوده عـن نفـسه خادعـه عنهـا وراوغـه ، أي فعلـت مـا " َ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ َ َ َُ َ ٌ ََ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِْ ََ َْ َُّْ َ َ ََ ِ

ُيفعل ا َ ْ ِلمخادع عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده، يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه، وهي عبـارة عـن التحيـل َ َ ُُّْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َُّ ٌ ْ ُ َ َ ُ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َّْ ْ َْ َُ ِ ِْ ْ

َلمواقعته إياها َ ََّ ِ
ِ ِ َِ َ، يراجع الكشاف للزمخشري عند تفسيره للآية "ُ   .٢/٤٥٥ من سورة يوسف ٢٣ُ



  
)٤١٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ــن معنــي المخادعــة –والمــراودة في الاصــطلاح  ــال الراغــب الأصــفهاني في - تقــترب م  كــما ق

ُلمراودة أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد، أو ترود غير مـا يـرود، إذ إن ا)١(اتالمفرد ُ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ ََ ُ ُ َ َُ َِ ِ ُ َُ ِ ِ ْ ُِْ َِ  مـن وَ ْ

ِشواهد الآيات في هذ ِ ِ
َ َِ َ ْ َ ُ قول إخوة يوسف لهاَ َ َْ َ ُ ُ

ِ ْ ِ ُ ُأي نحتـال عليـه ونخدعـ)َُَاودُ ُْَ أَهُ(َ َ َ ْ َْ ْ ََ َِ
ْ َ ُ ِه عـن إرادتـه َ ِ

َ ْ َ َُ ِ

َليرسل أخاه معنا ََ َُ َُ َ ِ ِ
ِ، فالمراودة إذا منازعـة ومخُادعـة وتكـون كـذلك مطالبـة برفـق ولـين بـستر ماتريـده ْ ِ ِ ُِ ََ َ ُ ُ

ِ
َ ْ َ ًَ َ

َممن تريده ، فإن كان الأمر مسهلا ، فالمراودة تنتهي إلي شـئ مـا ، وإن تـأبي الطـرف الثـاني بعـد أن  َ ُ ُ َْ َّ َ َ ُْ ًَّ َ ِ َ ِ ِ

 .)٢(رَاد، فلن تنتهي المراودة إلي الشئ الذي كنت تصبوا إليهُعرف الم

ًوتعتبر المراودة نوعا من أنواع جريمة الفعل الفاضح بصورتيه العلني وغير العلني كما تعتـبر نوعـا  ً

ِمن أنـواع التحـرش الجنـسي ، ذلـك أن الفعـل الفاضـح هـو سـلوك عمـدى يخـل بحيـاء مـن تلمـسه  ُ

للفعل الفاضح بنوعيه العلني وغير العلني فيبرز الركن المـشترك وهـو حواسه ، ويتسع هذا التعريف 

َالركن المادي ، ويحدد الحق المعتدي عليه وهو حياء من لمس الفعل بإحدي حواسـه سـواء أكـان  َََ ُ ُ

ًلجمهور الناس أم شخصا معينـا ، ويـشير إلي أنـه في صـورتيه جريمـة عمديـة وان اختلفـت عنـاصر  ً

، ونص المشرع العقابي المصري عـلي الفعـل الفاضـح العلنـي في )٣(منهماالقصد المتطلب في كل 

ًكل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بـالحبس مـدة لا تزيـد عـلى  بقوله ٢٧٨المادة  ًً

عـلي جريمـة الفعـل الفاضـح العلنـي ٢٧٩المـادة ، كـما نـصت سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه

و  ، قوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانيةيعاقب بالعبقولها 

               ا ا   ءا  يع اا  ا ا  تام

              ب اا    دون ا  أةا  ولعـل فـرض ( فقالـت ا

لى فعل من هذا القبيل لا ينـسجم مـع الحكمـة التـي مـن أجلهـا كـان الفعـل جريمـة، عقوبة الغرامة ع

                                                        

 النـاشر مكتبـة "المفـردات في غريـب القـرآن": أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني)١(

  .١٢/٢٢٧- السابق- المنار وتفسير ،٢٧٣صـ  –باب رود – الراء كتاب- البازنزار مصطفي 

  .٦٩٠٥-  ٦٩٠٤صـ  – من سورة يوسف ٢٣عند تفسير الآية  – تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوى )٢(

 ومـا بعـده ٧٢٦ بنـد "القـسم الخـاص –الموجز في شرح قانون العقوبات ":محمود نجيب حسني/  الدكتور)٣(

  . وما بعدها٤٨١صـ 



 )٤١٨( ا   رة  ا ا   

فالحبس أشد إيلاما وأدعي لإصلاح الجاني وردعه وغيره من مجـرد دفـع غرامـة أضـحت مـع تغـير 

قيمة العملة ضئيلة القيمة يثور الشك في قدرتها على التأثير على الجاني وإصلاحه في الوقت الـذي 

ويستفاد مما ورد في سـورة يوسـف في شـأن مـراودة  ،  هذه الغرامة ردعا له أو لغيرهقد لا تشكل مثل

امرأة العزيز لسيدنا يوسف عن نفسه أن الجـاني في هـذه الجريمـة قـد يكـون ذكـرا أو أنثـي وكـذلك 

المجني عليه، خلافا لبعض الجرائم التي لا يكون الجـاني فيهـا إلا ذكـرا والمجنـي عليهـا كجريمـة 

 .)١( )الاغتصاب

    ت أ   و اه ا رة ارك  رعن ا أ    وأ 

 ذلـك أن التحـرش    اش ا ا    أ  ااودة            

ضايقة الجنسي في معناه الواسع يعني الإغواء والإثارة والفساد والاحتكاك والتعرض والابتـزاز والمـ

 وقيـل بـأن التحـرش هـو ذلـك الـسلوك الجنـسي المتعمـد مـن قبـل )٢(الجنسية والمراودة عن الـنفس

ومـا  )٤(، وعـرف التحـرش بتعريفـات عديـد أخـري)٣(المتحرش وغير المرغوب فيه من قبل الضحية

                                                        

َ يراجع في هذا الطعن )١( َ     ٢٣٨ ص ٥٩ ق ١ ج ٢١ مكتب فني ١٩٧٠ / ٢ / ٨ ق جلسة ٣٩ لسنة ١٧٨٢ُ

https://www.hurras.org/vb/node/816731 

 النـاشر دار النهـضة ٢٠٠٣ طبعـة عـام "جريمة التحرش الجنسي دراسة جنائيـة مقارنـة":السيد العتيق/  الدكتور)٢(

   ١٩العربية صـ 

   " جريمة التحرش الجنسي":عباس حكمت فرمان وميادة محمود فياض /  دكتور)٣(

https://www.iasj.net/iasj/download/d281c29bb2c7a3e4 

 " فـسيولوجيةدراسـة- الاغتـصاب حتـى التحرش الجنـسي مـن المعاكـسات الكلاميـة ":رشا محمد حسن/ وانظر

لمرأة العاملـة  أثـر التحـرش الجنـسي بـا": دحمـاني إيـمان،٦ صــ ٢٠٠٨المركز المصري لشئون المرأة طبعة عـام 

.  العلوم الاجتماعيـة والإنـسانية جامعـة دكلية- الاجتماعية رسالة ماجستير في قسم العلوم " استقرارها الوظيفيعلى

  . وما بعدها٣٣صـ ٢٠١٧الطاهر مولاي سعيدة عام 

 https://bussh.univ-saida.dz/doc_num.php?explnum_id=563 

 ١٩٩٢ مـن قـانون العقوبـات الـصادر عـام ٣- ٢٢٢ ومنها تعريف قانون العقوبات الفرنسي الذي عرفه في المادة )٤(

ًبأنه يعتبر تحرشا جنسيا الفعل الذي يقع من خلال التعـسف في اسـتعمال الـسلطة باسـتعمال الأوامـر والتهديـدات أو  ً

 علي منفعة أو امتيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسية ، غير أنه بعد تعديل ذلـك الـنص بالقـانون الإكراه بغرض الحصول



  
)٤١٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

يهمنا هنا أن المراودة تعتبر صورة من صورة التحرش الجنسي ، ولازدياد جـرائم التحـرش الجنـسي 

في الفترات الأخيرة اهتمت كافة التشريعات بالنص عليه وتشديد العقاب الخاص به ومنها التـشريع 

 لــسنة ١٤١بالقــانون رقــم ) ب( مكــرر٣٠٦، ) أ( مكــرر ٣٠٦المــصري الــذي عــدل نــص المــادتين 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنتين ولا تجـاوز "علي أن ) أ( مكرر ٣٠٦ فنص في المادة ٢٠٢١

ات، كل من تعرض للغير في مكان عـام أو خـاص أو مطـروق بإتيـان أمـور أو إيحـاءات أو أربع سنو

تلميحــات جنــسية أو إباحيــة ســواء بالإشــارة أو بــالقول أو بالفعــل بأيــة وســيلة بــما في ذلــك وســائل 

وتكـون العقوبـة الحـبس .الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخـرى

لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سـنوات وبغرامـة لا تقـل عـن مـائتي ألـف جنيـه ولا مدة 

تزيد عـلى ثلاثمائـة ألـف جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين إذا تكـرر الفعـل مـن الجـاني مـن خـلال 

وفي حالــة العـود تــضاعف عقوبتــا الحــبس والغرامــة في حــديهما .الملاحقـة والتتبــع للمجنــي عليــه

 ."قصىالأدنى والأ

ًيعـد تحرشـا جنـسيا إذا ارتكبـت الجريمـة المنـصوص عـلي أن ) ب( مكرر٣٠٦كما نصت المادة  ًُ

مـن هـذا القـانون بقـصد حـصول الجـاني مـن المجنـي عليـه عـلى ) أ(ً مكـررا ٣٠٦عليها في المادة 

منفعــة ذات طبيعــة جنــسية، ويعاقــب الجــاني بالــسجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، فــإذا كــان 

 مـن هـذا القـانون، أو كانـت لـه سـلطة ٢٦٧ نـص علـيهم في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الجاني ممـن

ــروف  ــه الظ ــسمح ل ــغط ت ــه أي ض ــارس علي ــه أو م ــي علي ــلى المجن ــية ع ــة أو دراس ــة أو أسري وظيفي

                                                                                                                                               

 أصبح التحرش الجنسي لا يشترط وجود استغلال للسلطة حيث نـص عـلي أن التحـرش هـو ٢٠١٨ لسنة ٧٠٣رقم 

ا تحـط مـن كرامتـه فرض تعليقات أو سلوكيات ذات دلالة جنسية أو جنسية على شخص ما، بشكل متكرر، والتي إم

ًبسبب طبيعته المهينة أو المهينة، أو تخلق موقفا مخيفا أو عدائيا أو مسيئا ضده، ونص المادة هو  ً ً ً:  

Article 222-33: I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent 
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 

   



 )٤٢٠( ا   رة  ا ا   

ًبممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فـأكثر أو كـان أحـدهم عـلى الأقـل يحمـل سـلاحا 

 .لا تقل عن سبع سنواتتكون العقوبة السجن مدة 

ولنعد إلى ما نحن بصدده نحو بيان جريمة امـرأة العزيـز لنبـي االله يوسـف عليـه الـسلام فنجـد أنهـا 

ْقامت بجريمة تدخل في إطار الفعل الفاضح غـير العلنـي إذ انهـا قـد اعتـدت بفعلهـا عـلي حيـاء مـن  َ َ ْ ْ
ِ ِ

َ َ َ َ ِ ْ َ َ

ِلمس الفعل بإحدي حواسه وهو يوسـف عليـه ِ
َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ً الـسلام، فـضلا عـن ارتكابهـا لجريمـة التحـرش مـن َْ

ًجهة أن مراودتها له نوع من الأفعـال التـى هـي جـزء مـن الجريمـة وفقـا للتعريـف الواسـع للتحـرش 

 . السابق الإشارة إليه

َوقد قامت امرأة العزيز بالتجهيز لتلك الجريمة الوضيعة من خلال استغلال سلطانها عـلي يوسـف  ِ ِ
َ َ َ َ َ

عبدها علي كل حال ولن يجرؤ عـلي مخالفتهـا ، بـل إنهـا ظنـت أنـه سـيكون في شـدة فهو خادمها و

 منه ، لذلك أقـدمت عـلي جريمتهـا بغلـق الأبـواب المتعـددة – وهي سيدته ومولاته –الفرح لتقربها 

في قصرها والتى تنتهي إلي مخدعها ، ثم راودته عن نفسه ، فالمراودة كما تكون من الرجـل للمـرأة 

ً، ولمـا لم تجـد منـه تقـدما )١( عن نفسها تكون كذلك من المرأة للرجل إذا أرادته عن نفـسهإذا أرادها

َواستجابة خلعت طلب المراودة بالحياء إلي طلب أشد في الجرأة من خلال قولها  ََ ُِ َ ََ ََ َ ) َو  ََ 

 (َأي تهيأت لك ، وما كان يدور بخلدها أن يرفض ذلك العبد العبراني ت ِ
َ ْ ْ َ

َقرب سـيدته لـه، لكنـه رد ِ ِ َ ُّ َ

 أي طلب الاستعاذة والنصرة من االله فكأن يوسف عليه السلام يطلب من ربـه )ََذَ اِ (عليها بقوله 

َعلـل ًالذي أنجاه من كيد إخوته ومن إلقائه في قعر الجب ، أن ينقذه أيضا من براثن امـرأة العزيـز ثـم  َّ َ

ِهذه الاستعاذة بقوله ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ِ َ َ ْ

ُي إنـه  أ (إمَُّ رِّَ أَْَ ََْايَ    (ِ َّْ َ تعـالى -ِ َ ِ ولي أمـري كلـه، أحـسن مقـامي -َ َِ َِ َ َْ ْ ََ َِّ ُ ِ ُّ

ِعنــدكم وســخركم لي بــما وفقنــي لــه مــن الأمانــة والــصيانة، فهــو يعيــذني ويعــصمني مــن عــصيانه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْْ ْ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ َِ ُ َُ َ َ َّ َِ َ َ ْ َ ِ ُ َُّ َ ْ

ْوخيانتكم َُ َِ ِ
ِّلكنها لم تستسلم واستمرت في غيها وهو ما أدي بها إلي الهـم الـوارد في قولـه تعـالي  )٢( َ َِّ َ َ

                                                        

ُيقال" حيث يقول– من سورة يوسف ٢٣ عند تفسير الآية – تفسير الفخر الرازى)١( َ ُراود ف  :ُ َ َ َلان جاريتـه عـن نفـسها َ ِ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ِ ٌ َ

َوراودته هي عن نفسه إذ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ََ َا حاول كل واحد منهما الوطء والجماعَْ َ َ َ َ ََ َ
ِ ْ َ ْ َْ ُُّ ْ ُِ ٍ ِ" ١٨/٤٣٨.  

، وقـال العلامـة الفخـر الـرازى في تفـسيرة ١٢/٢٢٨ – مـن سـورة يوسـف ٢٣ عنـد تفـسير الآيـة – تفسير المنار)٢(

َذكــ (١٨/٤٣٩لهــذه الآيــة  َر يوســف عليــه الــسلام في الجــواب عــن كلامهــا ثلاثــةَ َ َ ََ َ ََ
ِ َِ ْ َ َ َِ َْ ِ ُ َّ ْ ُ ُ َ أشــياءَُ َ ْ َأحــدها: َ َُ ُقولــه: َ ُْ َمعــاذ االلهَِّ : َ َ



  
)٤٢١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

)           ِَنَ رَْُ ىأن رأ ْ َِ ََو ِِ ْَ ْَوالمقـصود هنـا أنهـا همـت هـي بارتكـاب )١( )و ْ َ َ

َّالمعصية ومحاولة ارغامه عليها بشتي السبل ، وهم هو  َُ َ ْبالفرار منهـا فكلاهمـا هـم ولكـن شـتان بـين ُ َْ ََّ َ

ًهمها وهمه ، ولا نعتقد في صحة ما قيل من أخبار وروايات كلها لا تـستند إلي دليـل صـحة، فـضلا  َّ َ
ِ

ِّ َِّ ََ

ِالكـريم ابـن الكـريم ابـن الكـريم ابـن الكـريم  «عن أنه نبي كريم قال فيه رسول االله  َ ِ َ ِ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ ُ ُيوسـف بـن : ْ ُ ُ ُ

ْيع ُقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم السلامَ َّ ُ َ َْ ِ
ْ َِ َِ ِومن ثم فلا يمكن لمن هذا نسبه وصفته كونه نبـي  )٢( »ُ َ َ َْ َ ُ َ َْ َ َ ِ ِ

َ ْ َُ

ِبن أنبياء ، ونعته ربه بأنه من المخلصين بقوله  ِ ِْ َُ َ ُ ُ ُّ ُ ََّ ََ ِ َّ)ِْُا َدِمَِ ْِ ُم٣( )إ(
أن يكون من خـصال مـا  

ِذكر من  ِروايات إسرائلية لا تمـت للـصحة بـصلة ، ولخـصاله تلـك آراه ربـه البرهـان وسـاعده عـلي ُ ِِ
َ

                                                                                                                                               

ِوالثاني َّ ُقوله تعالى عنه: َ َ َ ُ ْْ ََ ُ ُإنه ربي أحـسن مثـواي والثالـث: َ َّ ِْ
َ َ َ ْ ِّ َُ َ ََ َّ ُقولـه: ِ ُْ َإنـه لا يفلـح الظـالمون فـما : َ َ َ ُ َِ َِّ ُ ُْ ُ َّ َوجـه تعلـق بعـض هـذا ِ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ُّ َ

ُالجواب ببعض؟ والجواب َ َ ْ َ ََْ ٍ َِْ َهذا  :ِ ِ الترتيب في غاية الحسن،َ ْ َُْ ِ َِ ِ ُ ْ ِوذلك لأن الانقياد لأمر االلهَّ تعالى وتكليفـه أهـم الأشـياء   َّ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُّ ْ َْ ََ َ َْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ

َلكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد ف ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َِّ ِ َ َ ْ َِ ُقولهَ ُْ َمعاذ االلهَِّ إشارة إلى أن حق االلهَّ تعالى   :َ َ ََ ََ ٌَّ َّ َ ِ َِ ُيمنع عـن هـذا العمـل، وأيـضا حقـوق ََ ُ ُْ َ َ َ ْ َ ًُ َْ َ ْ ََ ِ َ

ِالخلق واجبة الرعاية، فلما كان هذا الرجل قد أنعـم في حقـي يقـبح مقابلـة إنعامـه وإحـسانه  ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َّ َ ِّْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َِ ِْ ُْ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ ُ ِْ َِ ْ ََ َ َّ ِ ُبالإسـاءة، وأيـضا صـون َْ ْ َ ًَ ْ ََ ِ

َ ِ ْ ِ

َالنفس عن الضرر واجب، وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها خزي في الـدنيا، وعـذاب شـديد في الآخـرة، واللـذة القليلـة إذا  َّ َ َّ َِّ ُ َ َ ْ َّ َ ٌ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌ ُّ ْ ْ ٌ ُ ََّ ٌ َ َ ٌ ُ َ َ َ ٌ َ ََ َ َْ ِِ ِ ِْ ََّ ِ
َ ِ ْ

ٌلزمها ضرر شديد، ِ َ ٌَ ََ َ َ َفالعقل يقتضي ت  ِ َِ ْ ُ ْ ْ ََ ُركهـا والاحتـزاز عنهـا فقولـهَ ْ َ ْ َُ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ
َّإنـه لا يفلـح الظـ  :ْ ُ ُ

ِ ْ ُ َ َّ ِالمون إشـارة إليـه، فثبـت أن هـذه ِ ِ ِ ِ
َ ََّ ََ َ ٌَ َ َ َْ َِ ِ ُ

ِالجوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب ِ
ُ ُ ْ َ َ َ َِ َ َ َُ َ ٌ َ َ ََّّ َ َْ.(  

  .٢٤ سورة يوسف الآية )١(

أحاديـث الأنبيـاء بـاب أم كنـتم شـهداء إذ حـضر يعقـوب المـوت  الحديث رواه البخـاري في صـحيحه بكتـاب )٢(

ُ، وفي هذا الحديث يبين النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم فـضل نبـي االلهِ يوسـف عليـه الـسلام؛ فهـو ٣٣٨٢بالحديث رقم  َّ ُ ِّ َ ُّ ِّ َُ َ ِ ْ ََّ َّ َّ ُ ِ

ُسليل الأنبياء، كريم، وابن نبي كريم، وهو يعقوب عليه السلام، ابن ُ ُُ َّ َ ٍّ ٌ ٍَ ََ َ ِ ٍّ نبي كـريم، وهـو إسـحاق عليـه الـسلام، ابـن نبـي ُ ُ َّ ٍَّ ٍ َُ ُ َ

ُكريم، وهو إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام َّ ِّ ْ ُُ ََّ َ ِوأصل الكرم. ٍ َ ُ ُكثـرة الخـير، وقـد جمـع يوسـف عليـه الـسلام : ْ َّ ُُ َ َ ْ ُ َِ

ــاء م ــة أنبي ــا لثلاث ــه ابن ــوة، وكون ُمكــارم الأخــلاق مــع شرف النب َ ََ
ِ ِ ِ ِ ًِ َ َُّّ َ

ــدل ِ ــدنيا ملكهــا بالع ــة ال ِتناســلين، ومــع شرف رياس ْ ُّ َِ َ َ ِ ِ ِ ِِ
َ َ

ًبيان فضل نبي االلهِ يوسف عليه السلام، وأن طيب النسب معتبر في رفعِ منزلة الإنسان إذا كـان مؤمنـا : وفيه.ِوالإحسان َّ ِْ ِ ِ
ُ َ ُ َ ُ َّ ُ ِِّ ِ ْ ٌ َ َِ َّ َُ َ ِ

�تقيا َ..  

  .٢٤ سورة يوسف الآية )٣(



 )٤٢٢( ا   رة  ا ا   

ْ أن رأى َْُنَ رِَ ِَ     (الخروج من تلك الفتنة العظيمة وهو منتصر شامخ لم يصبه ذلل 

ا بـالجري ناحيـة البـاب لكـن ولـذا حـاول الفـرار والفكـاك منهـ،  )١()ْَِفَ ُْَ اءَ وَاَْء    

َالمرأة ظلت في طغيانها تجري وراءه إلي أن تتشبث بقميصه فتمزقـه مـن الخلـف محاولـة إرجاعـه  ُ

ِوإرغامه علي ارتكاب المعصية وكأن االله جلت قدرته قد هيأ ذلك الأمر بجذبها للقمـيص مـن الـدبر  ْ َ َِ ِ ِ َ َ

ا ليوسف لم يفلح وتفاجأ بزوجهـا العزيـز ًويمزق ليكون سببا في تبرئة يوسف فيما بعد، ولكن جذبه

َّعلي الباب، وتحاول علي الفور بنجاتها من ذلك الموقف مدعيـة عـلي يوسـف بأنـه أراد بهـا الـسوء  ُ

 )٢()ِوَأَ َََ َى اَبِ ََ َ ْاء ْَ أرَادَ َُ ِْِءًا إ أن ََْُ أوْ ََابٌ أ  (قائلـة 

  .)٣()لَ َِ رَاوَدَ ِَْ مِ(وما كان منه إلا أن دافع عن نفسه بقوله 

ًوبناء على ما سبق فإننا نقف أمام مظهر من مظاهر الـركن المـادى للجريمـة وهـو الـشروع فيهـا أي 

لنتيجـة البدء في اتخاذ الخطوات المتممة للركن المادى دون أن تصل هذه الخطوات إلى إحداث ا

الإجرامية لسبب لا يد للجاني فيـه أي سـبب لا إرادي ومـن ثـم تـسمي الجريمـة الخائبـة وهـي أحـد 

 .أنواع جرائم الشروع في الجريمة على نحو ما سيرد في الفرع الثاني من هذا المطلب

 مع اا  
 ا  وعا  

بـدء في تنفيـذ ركنهـا المـادى لكـن الشروع في الجريمة هو الجريمة الناقصة أو هـو بمعنـي آخـر ال

تخلفت بعض عناصره وهو اكتماله بتحقق النتيجة الإجرامية ، وعليه فإذا نجـح فيهـا وحقـق غرضـه 

ًفقد وقعت الجريمة، وإن أخفق كان فعله شروعا، وإخفاق الجاني يكون لعـدة أسـباب، فقـد يكـون 

يمة، كما لو عطـل حركتـه شـخص بسبب ظروف طارئة منعته من إتمام الأعمال اللازمة لوقوع الجر

ثالــث، أو ضــبطه رجــال البــوليس أثنــاء اقتحــام الــدار لارتكــاب جريمــة الــسرقة ، وهــذه الحالــة هــي 

الشروع في أبسط صوره وتسمي بالشروع البسيط، وقد يقوم الجاني بكل ما يلـزم لتحقيـق الجريمـة 

                                                        

  .٢٤ سورة يوسف الآية )١(

  .٢٥ سورة يوسف الآية )٢(

  .٢٦ سورة يوسف الآية )٣(



  
)٤٢٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ًلا يـصيب منـه مقـتلا ويـشفي بيد أنه يخيب في تحقيق غرضه كمن يطلق النار علي آخر بقصد قتله فـ

  ، و َ )١("بالجريمـة الخائبـة"المصاب ، وهذه هي صورة الشروع التام وتـسمي الجريمـة

)٢(  ات ا اة اوع
 مــن قــانون العقوبــات ٤٥ومنهــا نــص المــادة  

نايـة أو جنحـة إذا أو البدء في تنفيذ فعل بقـصد ارتكـاب ج( المصري الذي نص علي أن الشروع هو 

)٣() قــف أو خــاب أثــره لأســباب لا دخــل لإرادة الفاعــل فيهــا
ومــن ذلــك يتبــين أنــه لوجــود الــشروع  

                                                        

َ يراجــع في الـــشروع في الجريمـــة الــدكتور)١( ، ٢٢٨ صــــ " الـــسابق–الأحكـــام ":الـــسعيد مـــصطفي الــسعيد/ ُ

محمـود / ، الـدكتور٢٩٧ صــ ١٩٨ بنـد " الـسابق–شرح قانون العقوبات ":محمود محمود مصطفي/ والدكتور

النظريـة العامـة ":سـليمان عبـد المـنعم/ ، والـدكتور٣٨١ صــ ٣٨٠ بنـد " شرح قانون العقوبـات ":نجيب حسني

  .٥٨٨ صـ ،٤١٥ بند "لعقوباتلقانون ا

َّ لم يعـرف الفقـه الجنـائي الإسـلامي الـشروع في الجريمـة ذلـك أن الجريمـة لديـه نوعـان مقـدرة وهـي الحـدود )٢( ُّ ّ

لـه واكتملـت بتحقـق النتيجـة الإجراميـة والقصاص ومتي اكتملت عنـاصر ركنهـا المـادى وفـق الـضوابط المحـددة 

َّاستحق مرتكبها العقاب المحدد لها من قبـل الـشارع ، أمـا إذا لم تكتمـل لأي طـارئ فإنهـا تحـول إلي جريمـة غـير  ََ ُ ُ

ُمقدرة أى ما يسمي بالجريمة التعزيرية التى يترك لولي الأمر تحديد العقاب المحدد لها ومن ثـم فـلا حاجـة لدراسـة  َُّ َ

لشروع من وجهة الفقه الجنائي الإسلامي ، حيث تعتبر تلك الجريمـة التـى لم يكتمـل ركنهـا المـادى جريمـة نظرية ا

ْتعزيرية قائمة بذاتها وتستأهل العقـاب المحـدد مـن قبـل ولي الأمـر بـشأنها وأعتقـد أنـه مـسلك جيـد يفـوق مـسلك  َ

ية وجـب العقـاب عليهـا بمفرداهـا متـي التشريعات الوضعية إذا اعتبر كل سـلوك إجرامـي جريمـة أو بـالأحري معـص

 البحــث – الــركن المــادي للجريمــة في الفقــه الإســلامي ":أنظــر للباحــث.. تحققــت النتيجــة المــستحقة للعقــاب 

  . وما بعدها٢٠٠ صــ "السابق

 أنـه كـل محاولـة لارتكـاب " منـه بقولهـا ٢٠٠ يعرف القانون الجنائي اللبناني الشروع أو المحاولـة في المـادة )٣(

جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلي اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامهـا سـوي ظـروف خارجـة 

ًعن إرادة الفاعل ، ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحـد ذاتهـا 

 أن الفاعـل للجريمـة ٥- ١٢١م حـدد في المـادة ١٩٩٢ عـام ، وفي القانون الجنائي الفرنسي الحالي الصادر"جرائم



 )٤٢٤( ا   رة  ا ا   

أن يكـون ذلـك : البـدء في التنفيـذ، والثـاني : الأول : المعاقب عليه يجب أن تتـوافر الأركـان التاليـة 

أو يخيـب أثـره لأسـباب لا دخـل أن يقـف التنفيـذ : بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ، والـركن الثالـث 

 .لإرادة الفاعل فيها 

ن امـرأة العزيـز شرعـت في ارتكـاب جريمـة إ فـ- من خلال القواعد سـالفة الـذكر –وفي تقديري 

المراودة في حق نبي االله يوسف عليه الـسلام دون إكمالهـا، لعـدم تحقـق النتيجـة الإجراميـة لوجـود 

ََُ اَبَ وَتْ ِ ُَِ دُُ وَأَ َََ َى    وَا(لقوله تعـالي زوجها العزيز لدي الباب 

)١( )اَبِ
ومن ثم توقف النشاط الإجرامي لسبب لا إرادي لها وبالتـالي اعتـبرت جريمتهـا خائبـة لم  

 مِِ  وْَ رَاوَدَ ُ   ( ويؤكـد ذلـك قـول امـرأة العزيـز للنـسوة تتحقق لسبب لا دخل لها فيـه

      ِا َ ًمََو ََْُ ُهُُآ َ ْََ ْ ِَو ََْََ()بل إنها حاولت إبعاد الاتهـام )٢ ،

عنها بإلصاقه في يوسف بالادعاء عليه أنه أراد بهـا الـسوء بـل وبالغـت في الغـي والـضلال وحـددت 

وهو الأمر الذي دفع نبي االله إلي الدفاع عن نفسه بقـول الحقيقـة عقوبات له وهي السجن أو العذاب 

الناصعة وهي أنها من راودته عن نفسه وأيده االله بجنوده علي نحو مـا سـنري في موضـعه إن شـاء االله 

  . في الفصل الثاني في معرض الحديث عن الدعوى الجنائية واجراءاتها التى اتخذت بشأنها

                                                                                                                                               

ليس فحسب الذى يرتكب الأفعال المكونـة لهـا ، بـل هـو كـذلك الـذي يـشرع في ارتكابهـا أو بمعنـي أدق يبـدأ في 

  .محاولة ارتكابها عندما تتجلى في بداية التنفيذ، وتتوقف أو لا يكون لها أثر إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها

Article 121-5: La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement 
d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances 
indépendantes de la volonté de son auteur. 

ين الجديد أن الفاعل للجريمة لـيس فحـسب الـذي يرتكـب الأفعـال  من التقن٤- ١٢١ومع ذلك فقد جاء نص المادة 

  : بل كذلك الذي يحاول ارتكابها أو يشرع فيهلها،المكونة 

Article 121-4: Est auteur de l'infraction la personne qui : 
1° Commet les faits incriminés ; 
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 

  .٢٥ سورة يوسف الآية )١(

  .٣٢ سورة يوسف الآية )٢(



  
)٤٢٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ما ا  

ا ا  ى  

سبق القول إن الركن المعنوى للجريمة لابد منه لإمكانية محاسبة مرتكـب الجريمـة إذا لا جريمـة 

بغير ركنها المعنوى إلى جانب المـادي، ذلـك أن الـركن المعنـوى هـو الأسـاس لإمكانيـة محاسـبة 

ِالجاني عن الفعل لأنه يتعلق بالنية الإجرامية التى تثبت علي الجاني لإ َ َ َْ َ ِلحاق الاتهام به أو رفعـه عنـه َ ِ َ

 .حيث لا يتوافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة

وفي تقــديري أن جريمــة امــرأة العزيــز هــي جريمــة عمديــة ويبــدوا ذلــك مــن خــلال تخطيطهــا لهــا 

وتنفيذها باستدراج المجني عليه إلي مخدعها وغلقها للأبواب لكي لايراها أحد وهـي مقدمـة عـلي 

لمؤثم ومن ثم فإن لديها القصد الجنائي بعنصريه العلم بـسوء وحرمـة تلـك المـراودة بـدليل الفعل ا

أنها حاولت إلحـاق الاتهـام بارتكـاب الفعـل بيوسـف وطالبـت بمعاقبتـه عليـه بالـسجن أو العـذاب 

ًالأليم ، وعليه فهي علي علم تام بتلك الجريمة وبتحريمها واسـتحقاق مرتكبهـا للعقـاب فـضلا عـن 

 إرادتها إلي ارتكابه بل وإصرارها علي ذلك بالعدو خلف المجني عليه في محاولة للجاق بـه اتجاه

 .وإرغامة علي ارتكاب الفاحشة معها وبالتالي فهي مرتكبة لجريمة عمدية مستحقة للعقاب 



 )٤٢٦( ا   رة  ا ا   

 ا ا  
 لد أوأ ا    

ُ أو اف ادون ا ئ اا .  

ــادى  ــركن الم ــاصر ال ــا عن ــح في الأول منه ــين، أوض ــذا المبحــث إلى مطلب ــة في ه تقــسم الدراس

 .للجريمة، وأبين في الثاني الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي

  ا اول 

  "ه وه"ا ادى 

َالتى ارتكبت في حق نبي االله يوسف عليه الـسلاوهذه هي الجريمة الثالثة 
ِ م ولكنهـا هـذه المـرة مـن ُ

جانب العزيز وامرأته إذ رأو الآيات والعلامات الدالة على صدقه وبراءتـه ومـا ترتـب عـلى ذلـك مـن 

حديث النسوة وغيرهن مما أدى لانتشار فعل امرأة العزيز بغلامها وفتاها، فـأرادوا سـجنه لفـترة دون 

 . البرئ بسجنهتحديد في محاولة منهم لتدارك الفعل بنسيانه، ولو على حساب

والحبس دون وجه حق من الجرائم المعروفة في غالبية التشريعات الوضعية العربية والغربيـة فقـد 

  على أن٢٨٠نص قانون العقوبات المصري عليه في المادة 

كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختـصين بـذلك وفى "

لقوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامـة حوال التي تصرح فيها اغير الأ

 تزيـد عـلى سـنتين كـل شـخص أعـار  بالحبس مـدة لا٢٨١ادة وتعاقب الم  ،" تتجاوز مائتي جنيهلا

العقــاب وتجعلــه  ٢٨٢ادة ، وتــشدد المــ للحــبس أو الحجــز غــير الجــائزين مــع علمــه بــذلكلاًمحــ

 مـن شـخص تزيـا بـدون ٢٨٠ فى الحالـة المبينـة بالمـادة إذا حصل القـبضبالسجن وليس بالحبس 

ًحق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبـة أو أبـرز أمـرا مـزورا مـدعيا صـدوره مـن ظـرف  ً ً

حــوال بالــسجن المــشدد عــلى مــن قــبض عــلى الحكومــة يعاقــب بالــسجن ، ويحكــم فى جميــع الأ

 .دنيةشخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات الب

ومن ثم فإن جريمة القبض على الناس وحبـسهم دون وجـه حـق المنـصوص عليهـا معاقـب عليهـا 

ًبـالحبس، وتـشدد العقوبــة إلى الـسجن إذا كــان مـن قـام بــالقبض متزيـا بــزى مـستخدمي الحكومــة، 

واتجه بعض الفقه إلى أن تـشديد العقـاب يكـون في حالـة القـبض فقـط دون الحـبس والحجـز دون 



  
)٤٢٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ً حيث ورد النص متضمنا القبض فقـط دون غـيره ولم تـذكر – ٢٨٢اً لما ورد بالمادة وفق-وجه حق 

الحبس والحجز، وعليه فإنه في حالة وضوح عبارة النص واقتـصارها عـلى حالـة القـبض دون غـيره 

 فلا مجال لسريانه على كل من الحبس والحجز
)١(. 

 كـل مـن الحـبس والحجـز إلى ًوفي تقديري فإن النص الخاص بتشديد العقاب يسري أيـضا عـلى

 جانـب القــبض
 عقوبــات تغلــيظ ٢٨٢، إذ لـيس مــن المعقـول أن يكــون الــشارع قـد قــصد بالمـادة )٢(

 العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحبس أو الحجز
)٣(. 

ــــادة  ــــى في الم ــــشرع اليمن ــــص الم ــــه ٢٤٦ون ــــة بقول ــــلي الحري ــــز ع ــــة الحج ــــلي جريم    ع

 عـلى ثـلاث سـنوات مـن قـبض عـلى شـخص أو حجـزه أو حرمـه مـن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد"

حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، وتكـون العقوبـة الحـبس مـدة لا تزيـد عـلى خمـس سـنوات إذا 

                                                        

 النـاشر دار الجامعـة ٢٠١٠ طبعـة عـام " القـسم الخـاص– قانون العقوبـات ":محمد ذكي أبو عامر/  الدكتور)١(

َ ، ويراجع كذلك الدكتور٩٩٥الجديدة بالإسكندرية صـ   الحماية الجنائيـة للحريـة ":أشرف توفيق شمس الدين / ُ

، عبـد الـسلام قائـد ١٩٦عربيـة صــ  الناشر دار النهضة ال٢٠٠٧ الطبعة الثانية عام "خصية من الوجهة الموضوعيةالش

 بحـث مقـدم "الظروف المشددة للعقوبة في جريمة القبض علي الأشخاص وحبسهم بدون وجه حـق":عبد القوى

 منـشور عـام -  جامعـة المنـصورة  بكليـة الحقـوق–كجزء من متطلبات الحصول علي درجة الدكتوراة في الحقوق 

   رابط البحث – ٢٠٢٠

https://mjle.journals.ekb.eg/article_260941_5e4c4800dfe6d7b5a92a9a651635ab8f.pdf 

م النــاشر منــشأة ١٩٩٩ الطبعـة الأولي " الخــاصالقـسم-ن العقوبــات  قــانو":رمــسيس بهنـام/  الـدكتور)٢(

 " القسم الخاص – شرح قانون العقوبات ":فوزية عبد الستار/  الدكتورة،٩٩٥ صـ –المعارف بالإسكندرية 

 شرح ":أحمد شوقي أبو خطوة/ الدكتورالغريب،محمد عيد /  الدكتور،٥٣٩الناشر دار النهضة العربية صـ 

 عبـد الـسلام قائـد عبـد بعـدها، ومـا ٣٢٤  صــ١٩٩٩-١٩٩٨ طبعـة عـام " القـسم الخـاص–بات قانون العقو

 الـسابق صــ " الأشخاص وحبسهم بدون وجه حـقعلىالظروف المشددة للعقوبة في جريمة القبض ":القوى

١١-١٠.  

  .٦/٤٧٨، ٣٤٨ رقم – مجموعة القواعد القانونية ١٩٤٤ مايو ٨ نقض )٣(



 )٤٢٨( ا   رة  ا ا   

حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثـر 

اقــد الإدراك أو ناقــصة أو كــان مــن شــأن ســلب أو بغــرض الــسب أو كــان المجنــي عليــه قــاصرا أو ف

ويبدوا من هذا النص أن الشارع قـد شـدد العقوبـة إذا كـان ". الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر

ًالجاني موظفا عاما أو منتحلا لصفة الموظـف العـام ً  ، وعـرف القـانون العقـابي في المـادة الأولي )١(ً

ًوفقا لأحكام هذا القانون موظفا عامـا رئـيس الجمهوريـة يعد منه الموظف العام ومن في حكمه بأنه  ً ً

ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكـل مـن تـولى أعبـاء وظيفـة عامـة بمقابـل أو بغـير 

مقابل بصرف النظـر عـن صـحة قـرار تعيينـه فيهـا ويـشمل أعـضاء الـسلطة القـضائية وأفـراد القـوات 

 وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحليـة المنتخبـين المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة

منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحـراس القـضائيين الـذين 

تعدل لـديهم الأمـوال وأعـضاء مجـالس إدارة الـشركات والبنـوك وموظفيهـا التـي تـسهم الدولـة في 

 .رأس مالها

 جريمـة الاختطـاف والحـبس دون أمـر الـسلطات بـالحبس لمـدة وعاقب المـشرع الفرنـسى عـلي

عشرين سنه ، وإذا أفـرج الجنـاة عـلي المحتجـز قبـل اليـوم الـسابع مـن القـبض عليـه وحبـسه تكـون 

 ، ثـم عـاد وشـدد العقوبــة )٢("١-٢٢٤مـادة "العقوبـة خمـس وغرامـة خمـسة وسـبعين ألـف فرنـك 

لقــبض والاحتجــاز أو الحــبس إصــابة الــضحية ًلتــصبح الــسجن لمــدة ثلاثــين عامــا إذا ترتــب عــلي ا

                                                        

َ يراجع في هذا)١(  الأشـخاص عـلىالظـروف المـشددة للعقوبـة في جريمـة القـبض ": السلام قائد عبد القوىعبد: ُ

  .٧ السابق صـــ "وحبسهم بدون وجه حق

(2)Article 224-1: Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la 
loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de 
réclusion criminelle. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont 
applicables à cette infraction. 
Toutefois si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le 
septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 
224-2. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEG
ISCTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 



  
)٤٢٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

بالتشويه والعجز الدائم والناتج إما عن ظروف الاحتجـاز أو الحرمـان مـن الطعـام والرعايـة، وجعـل 

العقاب السجن المؤبد إذا سـبقه أو صـاحبه تعـذيب أو أعـمال همجيـة أو أعقبـه وفـاة المجنـي عليـه 

 .)١("٢-٢٢٤مادة "

مـن تابعة الأحداث وكيفيـة وقـوع الجريمـة الثالثـة في حقـه وبالعودة إلي السورة الكريمة لم

العزيز وامرأته بهدف إسكات الألسنة التـى انطلقـت بـسيرة امـرأة العزيـز وشـغفها بفتاهـا وهـو الأمـر 

ُالذي جعل امرأة العزيز تقيم وليمة للنساء الكبـيرات الخائـضة في عرضـها لـتريهم كيـف أن يوسـف 

ْ عبراني لا يلتفت إليـه ولتثبـت لهـن أحقيتهـا في أن تفعـل مـا ليس مجرد فتي كنعاني أو عبد ُ

وَلَ مَِْةِ  اِَِَ اَْأتُ    (فعلت ،وتحدثت السورة عن ذلك الحدث بأسلوب رائع وفريد 

           ِُ لَ ِ َاََ َّمإ ًّُ َََ ْ ِِَم ْَ ََ ُداوَُ َا،    َّِَِ ْَِَ َّ 
              ُَْرَأ َّ َّْَ ْجُْا ِَو ًِّِ َّُْِ ٍةَِوَا َّ ْَوَآ َّُ َّُ ْتََْوَأ َّْإ ْَْرأ

        َ اََ َ ِّِ َشَ ََو َّُَِْأ َْّَو َُمْَأ     ٌ َ ّا إََ ْنا إًَ،   يِّا َّِَ ْ 
                      َِ ًمََو َّََْُ ُهُُآ َ ْََ ْ ْِَو ََْَْ ِِَم ْَ ُُْرَاوَد ْَو ِِ َِّُْ

َِَّومن ثم فإن امرأة العزيز بعـد أن صر،)٢() ا َّ  حـت للنـسوة عـلي مراودتهـا ليوسـف َ

واستعصامه ،عزمـت عـلي إجبـاره عـلي أن يفعـل معهـا مـا تريـد وإلا سـيناله عـذاب شـديد بالـسجن 

وَأَ ََِّَ َى اَبِ     (والقهر وهو ما يؤكد ما قالته لزوجها العزيز عندما رآهما لـدى البـاب 

   ِ َرَادأ ْَ ُاءََ َ ْ  ٌِابٌ أََ ْوأ ََْُ ْنأ ّءًا إُ ِْ()ولمـا رأى نبـي االله ذلـك الأمـر  )٣

لَ رَبِّ اُِّْ أَُّ إُْَ َّِ َّمَِ إِْ وَإْَ ّفْ ُَْ ِّََّ أُْ      (وجرأة النسوة عليه 

                                                        
(1) Article 224-2: L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion 
criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente 
provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une 
privation d'aliments ou de soins. 
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou 
accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la 
victime. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 

  .٣٢- ٣٠ سورة يوسف الآيات من )٢(

  .٢٥ سورة يوسف الآية )٣(



 )٤٣٠( ا   رة  ا ا   

   َِِَا َِ ْوَأ َّْإ، ُِَا ُَِّا َُ َُّمإ َّُَْ ُْَ َفََ ُُّَر ُ َبََْ ،   اََ َّُ 

        ِ َّَ َُّُُْَ ِتَوُا ارَأ َ ِْَ ْِ ْُ()تمنـى أن ً وبناء علي ما سبق فـإن يوسـف )١

ُ امـرأة العزيـز فقـط وهـو مـا ينبـئ عـلي أن كـل النـسوة ًينجيه ربه من براثن تلك النسوة جميعـا ولـيس

ُدعوه إلي أنفسهن لكنه استجار بربه الذي ربـاه وأنجـاه مـن إخوتـه ومـن الجـب ، فاسـتجاب لـه ربـه  ْ َ َ

َوانجــاه ولكــن لــيس إلي الــسجن كــما تــوهم الــبعض ، وإنــما بــصرف الــسوء والكيــد ومحــاولات  َّ َ ََ ْ

 )٢( التـى تفيـد في التراخـي "ثم"صل بين هذه الآية وتاليتها بـ الاستمالة عنه ، ذلك أن النص الكريم ف

بين صرف االله عنه لدعوات النسوة ، ثم بعد ذلك بفترة بدا لهم أي ظهر لهـم مـن خـلال مـشاوراتهم 

َّإدخاله السجن لأسباب عديدة من أهمها الفصل بينه وبين امرأة العزيز المـصرة عـلي المعـصية دون 
ِ ُ

 هـو مـن راودهـا لإغـلاق حة ، ومحاولـة إيهـام النـاس أن يوسـفخجل أو خوف من الفـضي

 ، ومـن ثـم رأو أن يـسجنوه )٣(الأفواه التى كانت تخوض في افتنانها به  وحتي تهـدأ ضـجة الفـضيحة

ِأي إلى أجل غير معين، حتى يكونـوا مطلقـي الحريـة في طـول مكثـه وقـصره حتي حين  ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ َ َ ْْ ُ ُُ َّ ِّ ُ َ َّ ُ ْ
ِ ُ ِْ ٍ ُِْ ٍَ َّ َ َ ِ وإخراجـه، َِ ِ َ ْ ِ َ

ُويروا ما يكون من تأثير السجن فيه وحديث الناس عنه َ َ َ ْ ْ ْ َْ َّ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِّ َ َ َ َِ ْ ُ ُ)٤(. 

       دون و و و    أوا ا    ن ي و

   وإن كانت تمت تحت غرض إسكات يوسـف أو محاولـة طمـث القـضية لفـترة مـن

، وعليه فإن جريمة وضع برئ في السجن لفترة من الزمن تحـت أي مـبرر سـواء )٥( تُنسيالزمن لعلها 

                                                        

  .٣٥- ٣٣ سورة يوسف الآيات )١(

  .٣٨٤ السابق صـ " دراسة تحليلية– سورة يوسف ":أحمد نوفل/  دكتور)٢(

َ يراجع تفسير الطبري )٣( ير الفخر الـرازى وهـو مـا يـسمي ، وتفس١٣/١٥٠ من سورة يوسف ٣٥ عند تفسير الآية –ُ

 مـن ٣٥ عنـد تفـسير الآيـة –، وتفـسير بـن كثـير ٤٥٢- ١٨ – من سورة يوسـف ٣٥ عند تفسير الآية –بالتفسير الكبير 

  .بعدها وما ٦٩٤٥، وتفسير الشعراوى السابق صـ ٤/٣٣٢ –سورة يوسف 

  .١٢/٢٤٨-  السابق – تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا )٤(

َّ ثم إن سجن يوسف غرض من الأغراض المحددة لعقوبة السجن عنـد المـصريين القـدماء وهـي الـتحفظ )٥( ِ َّ  عـلىُ

َ يــتم اتخــاذ تــصرف نهــائي معــه إمــا بمحاكمتــه وإمــا بــالإفراج عنــه يراجــع للباحــثحتــىالمــتهم   الــسجن نــشأته ":ُ



  
)٤٣١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

نسيان أهل المدينة القصة الخاصة به أو إلى البت في أمر محاكمته دون أن تتم إنما هو مـن الجـرائم 

 .التى ارتكبها عزيز مصر وامرأته في حق يوسف

 ما ا  
  ىا ا  

بـالقبض عليـه وحبـسه دون وجـه حـق جريمـة يمة العزيز وامرأته في حق يوسـف تعتبر جر

وَأَ ََِّَ َى اَبِ ََ َ ْاءُ ْَ أرَادَ    (عمدية ذات نية إجرامية مبيته لقول امرأة العزيـز 

       ٌِابٌ أََ ْوأ ََْُ ْنأ ّءًا إُ ِْِ()(و)١ْَو    َ ْََ ْ ْِَو ََْَْ ِِَم ْَ ُُْرَاوَد 

     َِَّا َِ ًمََو َّََْُ ُهُُومـن ثـم فـإن القـصد الجنـائي بعنـصريه مـن علـم وإرادة )٢()آ 

 )٣(من الاتهـام الموجـه إليـه علي علم يقينى ببراءة يوسف– أى العزيز وامرأته –متوفر، فهما 

، ورغم ذلـك اتجهـت ارادتهـما لإلقائـه في الـسجن إلي حـين، لـدوافع متعـددة أهمهـا لـدى العزيـز 

تكميم الأفواه وعدم الخـوض في قـضية المـراودة ، أمـا زوجتـه فلعلهـا كانـت تطمـع في أن الـسجن 

علي الانصياع لها ولأهوائها فيختار ارتكـاب الفاحـشة معهـا عـلي أن يبقـي في يجُبر يوسف

 لـذلك العبـد الـذي تـأبي عـلي سـيدته – مـن وجهـة نظرهـا –ً فضلا عن كون السجن تأديب السجن،

                                                                                                                                               

 مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية المجلـد "ه ومعاملة المسجونين بين الفكرين الوضـعي والإسـلاميوأغراض

  .٢٠١٢ عام ٣٦، العدد ٢١

  .٢٥ سورة يوسف الآية )١(

  .٣٢ سورة يوسف الآية )٢(

ِمـا رأوا الآيـات( فيقـول ٢/٤٦٨ ويؤكد العلامة الزمخشرى في تفسيره الكشاف هـذا المعنـي )٣(
َ َ َْ ْ ِوهـ  :َ

ُي الـشواهد َ ِ
َ َّ َ

ْعلى براءته، وما كان ذلك إلا باستن َِ ِ ِ ِ
ْ َ َِ َّ ِ َ َ َ َ َ ََ ِزال المرأة لزوجها، وفتلها منه في الـذروة والغـارب َ ِ ََ ْ ََ َ ُ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُّْ ِ ِْ ْ َ ََ َ َْ َ أي تحكمهـا فيـه وخـداعها - ِ َ

ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ

َ وكان مطواعا لها، وجملا ذلولا زمامه في يده- لَه  ُ َ َ ً َ َ
ِ ِ
َ ُ َِ ِ ً ََُ َ ً َ ْ َ ِا، حتى أنساه ذلك ما عاين من الآيـات، وعمـل برأيهـا في سـجنه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َ َ ُ َِ
َ ِ

ْ ََ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ْ َّ

ََلإلحاق الصغار به كما أوعدته، وذلك لما أيست من طاعته، وطمعـت في أن يـذاللهَُِّ الـسجن ويـسخره لهـا ََّ َُْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ََّ َ ُ ِّ ُ َِّ ْ ْ ْ َ ََ َْ َ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ، وتفـسير )ِ

  .١٢/٢٤٨المنار



 )٤٣٢( ا   رة  ا ا   

 )١(وصاحبة الفضل عليه، وعليه فإن ثمة دوافع متعـددة لكـل مـن العزيـز وامرأتـه عـلي سـجن يوسـف

  .  وهي سجنه بدون وجه حقوهو ما يؤكد علي ارتكابهما لجريمة عمدية في حقه 

                                                        

َيراجع في دوافع  )١( َ ْثـم ظهـر لهـم مـن المـصلحة فـيما رأوه أنهـم "  مـا ورد لـدي الإمـام بـن كثـير في تفـسيره:سجنهُ ُ َ ْ َ ََّّ ُ ْ َ ْ ََ َ
َ

ِ ِ َِ َُْ َُ َ َ

َيسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلـك بعـد مـا عرفـوا براءتـه وظهـرت الآيـات، وهـي ا َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ

َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُُ َ َ َّ ُْ َ َ َ ُ َ ََ َ ِ َِ ٍ لأدلـة عـلى صـدقه في عفتـه َ

ُأعلم وَااللهَُّ- وكأنهمونزاهته،  َ ْ َإنما- َ َّ َ سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودها عن نفسها وأنهم سـجنوه عـلى ذلـكِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َُ َُ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َْ ََّ .

َولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َّْ ُْ َْ ََّ َِ ِِ

ُ َ ْ َُ َ ِ الخروج حتـى تتبـين براءتـه ممـا نـسب إليـه مـن الخيانـةَ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ ُْ َُْ ُ َ َ ََ ِ ُ َ َ َّ َِ َّفلـما . َ َ َ

ِتقرر ذلك، خرج وهو نقي العرض ْ ُّ َ َ َّ
ِ ِ ِْ ََ َ ُ َ َ َ ََ ُاعلـم أن زوج المـرأة لمـا ظهـر لـه " وذكر الفخـر الـرازى في تفـسيره ، ٤/٣٣٢ "َ َ ْ َْ ََ ْ َْ َ ََّ َِْ َ ََ َّ

َبراءة ساحة يوسف ع َ ََ ُ ُ َ َ
ِ ُ َليـه الـسلام فـلا جـرم لم يتعـرض لـه، فاحتالـت المـرأة بعـد ذلـك بجميـعِ الحيـل حتـى تحمـل َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ُ َ َِ ْ َْ ََ ْ َّ َ َ َ ُ َّ ِْ َ َ َ ََ ْ ْ

َيوسف عليه السلام على موافقتها على مرادها، فلـم يلتفـت يوسـف إليهـا، َْ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ْ ُ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َْ َِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُفلـما أيـست منـه  ََ ْ ِْ

َ ِ َ
َّ َ َ احتالـت في طريـق آخـر َ َ ْ ٍَ ِ َ ِ َ ْ

َوقالت لزوجها ِ ْ ََ ِْ َ َإن هذا الع  :َ َْ َ َّ ْبد العبراني فضحني في الناس يقول لهمِ َ ََُّ ُِ ُ َ َّْ َ َِ ِِ ِ
َ ْ ِإني راودته عن نفسه، وأنا لا أقـدر عـلى إظهـار : َْ َ ََ ْ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ ْ َُ َ

ِ ِ َِ َ َْ ُ ِّ

َعذري، فإما أن تأذن لي فأخرج وأعت ْ َْ َ َ َُ َ ُِ ََّ َْ َِ َ َْ َذر وإما أن تحبسه كـما حبـستني، فعنـد ذلـك وقـع في قلـب العزيـز أن الأصـلح ِْ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َ َ ََ ِْ َّ َْ َِ ِ ِِ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َّ ََ ْ ِ

ُحبسه حتى يسقط عن ألسنة الناس ذكر هذا الحديث وحتى تقل الفضيحة، فهذا هو المراد من قولـه  ْ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َُ َ َ ُ ْ َّ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ُُْ َْ َِ ََ َ َ َّ ْ َّ َ ََّ ْثـم بـدا لهـم مـن َ َ

ِ
ْ ََُّ ُ

ٍبعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ِ ِ َِّ َّ َُ ُ ُ ُ ْ َْ َ َ ََ ْ َ ، ويراجع كذلك تفـسير الطـبري ١٨/٤٥٢"َ  ، وتفـسير الـشعراوى ١٣/١٥٠ُ

  .. وما بعدها٦٩٤٥السابق صـ 



  
)٤٣٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ما ا   

ا اا ا   

و :  

مـن خـلال ) العام والخاص(بعد أن انتهينا من دراسة الجانب الموضوعي للقانون الجنائي بنوعيه 

الجـرائم التـى وردت في الــسورة الكريمـة، كـان مــن الـلازم دراسـة الجانــب الإجرائـي المتمثــل في 

ً وأدلـة إثبـات وصـولا إلى الأحكــام الـدعوى الجنائيـة وإجراءاتهـا مـن تحقيـق ابتــدائي ومحـاكمات

 .الخاصة بتلك القضايا

  إ  ا ا  ران ا اعلى النحو التالي : 

 –ومـساءلته لهـم -ضد اخوته  يوسف  وهي ادعاء ى او: ا اول

والتحقيـق معهـم ثـم -اهـب الجـب عما فعلوه به من تعذيب وتنكيل وبيعه كعبد بعـد أن ألقـوه في غي

 .العفو عنهم

ما ا :مى ا :ءاد - دوج–   أة اا  ولا 

  محاولة منها للهـروب مـن تهمـة الخيانـة أمـام زوجهـا العزيـز –بأنه أراد بها السوء 

مرأة العزيـز الباطلـة ضد ادعاءات ا  م و ا ن دع  بمراودة غلامها، 

 .والظالمة بأنه اراد السوء بها

 ا ا :ى اضـد امـرأة العزيـز   دعوى رد الاعتبار التي أقامها يوسفا

  .والنسوة لتبرئته من ارتكاب الفاحشة والخيانة وإظهار طهارته وعفته



 )٤٣٤( ا   رة  ا ا   

  ا اول 

 ءاد ا .  

 ى اة المجتمع في اقتضاء حقه في العقاب من الجاني، حيث تمثله النيابـة  هي وسيلا

العامة في المطالبـة بهـذا الحـق واقتـضائه بـالتحقيق مـع المـتهم وتحريـك الـدعوى الجنائيـة ضـده، 

  ابــأن الــدعوى، وقيـل )١( القــضاءأمــام والـدفاع عــن مــصالح المجتمــع أثنـاء نظــر الــدعوى 

 يحـددها النظـام والتـي تبـدأ بـأول عمـل مـن أعـمال تحريـك الـدعوى مجموعة من الإجراءات التي

 . )٢( أن تنقضى سواء بصدور حكم بات أم بغير ذلك من أسباب الانقضاء إلىالجنائية 

وإذا كانت الدعوى الجنائية ترفعها النيابة العامة للمطالبة بحق المجتمع فإن الادعاء المبـاشر مـن 

لجريمة أو كما أسماه فقهـاء الـشريعة صـاحب الحـق الخـاص، حق المجنى عليه أو المضرور من ا

ءادهو حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمـة وا 

 اسـتعمال هـذا الحـق علىويترتب .. للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي أصابته من وقوع الجريمة 

 .)٣( ًالدعويين الجنائية والمدنية معاقيام المحكمة الجنائية بالفصل في 

                                                        

 دار نـاشر ال١٩٨٨ الطبعـة الثانيـة عـام " شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة ":حـسنيمحمود نجيـب /  الدكتور)١(

 النـاشر ١٩٩٧ ط " الـشرعية الإجرائيـة وحقـوق الإنـسان ":أحمـد فتحـي سرور/ ، الدكتور٥٦النهضة العربية صـ 

 الطبعـة الثانيـة "شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة " :عقيـدةمحمـد أبـو العـلا /  والدكتور٩٨دار النهضة العربية صــ

  .٥١ العربية صـــ الناشر دار النهضة ٢٠٠١عام 

 ١٤١١  الطبعـة الأولي عـام " النظام الإجرائى في المملكـة العربيـة الـسعودية ":الغريبمحمد عيد / الدكتور  )٢(

   .٢١ الناشر مكتبة مصباح صـ١٩٩٠ - هـ 

محمـد /  ، الـدكتور ١٩٧٧ ط " الإدعاء المباشر ":فوزية عبد الستار /  حول الادعاء المباشر انظر الدكتورة  )٣(

 حـق ":محمـد محمـود سـعيد /  ، الـدكتور ١٢٢  صـــ" مرجع سابق-  شرح قانون الأجراءات ": أبو العلا عقيدة 

 ، ١٩٨٢ رسالة دكتوراه مقدمة إلي كلية الحقـوق جامعـة القـاهرة عـام "المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية 

لنـاشر مكتبـة الرشـد نـاشرون  ا٢٠٢١ الطبعة الثانية " الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية":وللباحث

  . وما بعدها١١٨صـ 



  
)٤٣٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وتبــدأ الــدعوى الجنائيــة بــالتحقيق الابتــدائي وإجــراءات المحاكمــة ومــا تتــضمنة مــن أدلــة إثبــات 

ًوصــولا للحكــم، والتحقيــق الابتــدائي الــذي هــو أول الإجــراءات الرســمية للــدعوى الجنائيــة هــو 

ًلشكل المحدد قانونـا، بغيـة التنقيـب مجموعة من الإجراءات القضائية تمارسها سلطات التحقيق با

ارتكبت وتجميعهـا ثـم تقـديرها لتحديـد مـدى كفايتهـا في إحالـة المـتهم  عن الأدلة فى شأن جريمة

إلى المحاكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
 )١(. 

ن   اء ا اول  اة ْرَ دَ ِُُ وَ َُْ  و م ا ب      

   أ أن ا ِِفـما كـان منـه في بـادئ الأمـر إلا أن هالـه مـا رأى مـن أبنائـه زَا َ ََ َ َ َ َفعنـد ذلـك فـزع ْ ِ َ ََ ِ َِ َ ْ

َيعقوب وقال َ َُ ُ ْ ٌهل أصابكم في غنمكم شيء؟: َ ْ َ ْ ُْ ُِ َ َ ِ َ َ ََ ُقالوا ْ َلا قال :َ َ ُفما فعـل يوسـف؟: َ ُ ُ َ َ َ ُقـالوا ََ ُذهبنـا نـستبق  :َ ِ َ ْ َ ْ َ َ

ْوتركنا  َ َ َيوسف عند متاعنا فأكله الذئب فبكى وصاح وقالَ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َُ َْ َِّ َ َ ِ ِ
َ ُ َُ َّأين القمـيص؟ فطرحـه عـلى وجهـه حتـى : ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ

ِ ِِ َ َ ََ َْ ْ َ

ِتخضب وجهه من دم القميص ِ َِ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َُ َّ َ ْلم يصدقهملكنه  )٢(َ ُُ ْ ِّ َ ْ ٞ    َٞ ِَلَ ْ ْَّَ ْَ أمْُْ أًْا( َ

)نَََنُ َ َ َِ   ٱ ُٱوَ
ِّ، من ثم فـإن يعقـوب عليـه الـسلام لم يـصدق بكـائهم  )٣(  َ ُ

)٤(    

ََّلمـا  ، لأنهـم َُق  و ا   و     ب               

                                                        

 النـاشر دار ١٩٨١ الرابعـة عـام الطبعة " الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية":سرورأحمد فتحي /  الدكتور)١(

 " قانون الإجراءات الجنائية معلقـا عليـه بالفقـه وأحكـام الـنقض":سلامةمأمون /  الدكتور،٥٦٣ العربية صـالنهضة 

  .٤٩٩، دار الفكر العربي بالقاهرة صـ ٢٠٠٥ثانية عام الطبعة ال

  .٢/٤٥١ الكشاف للزمخشرى ، وتفسير١٨/٤٢٩ وتفسير الفخر الرازى ،١٣/٣٤ تفسير الطبري )٢(

  .١٨ سورة يوسف الآية )٣(

َقــال علماؤنــا (٣/٣٨ قـال ابــن العــربي في تفـسيره )٤( ُ َ َ َُ َهـذا يــدل عــلى أن بكـاء المــرء لا: َ َِْ
ْ ََ َ ُ َ ََّ َ َ ُّ ُ ِ يــدل عـلى صــدق مقالــه؛ َ ِ َِ ََ َِ ْ َُ ُّ

ُلاحتمال أن يكـون تـصنعا، ومـن الخلـق مـن يقـدر عـلى ذلـك، ومـنهم مـن لا يقـدر َ َ ْ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َْْ َ َ ْ ْ َ ً َ ُْ ْ ُّ ََ َ ِ َ ُْ َ ِ

َ
، وقـال الجـصاص في تفـسيره )ِ

ًقوله تعالى وجاؤ أباهم عشاء يبكون روي أن الـشعبي كـان جالسا (٤/٣٨١ َّ ُ
ِ

َ ْ َ َ َْ ََّ َِ َّ َ ِ َ َّللقـضاء فجـاءه رجـل يبكـي ويـدعي أن َ َ ِ ِ ِ َِّ ََ َ ََ ْ ُ ُ ٌَ َ َ َْ

ُرجلا ظلمه فقال رجـل بحـضرته يوشـك أن يكـون هـذا مظلومـا فقـال الـشعبي إخـوة يوسـف خـانوا وظلمـوا كـذبوا  َ َّ ُ َْ ُ ُْ ُ ُّ ً َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ُِ َِ ْ َ ََ َ ُ ٌ َ َ ََ ًُ ْ َ ُ ِ ِ ِ
َ

َوجاءوا أباهم عشاء يبكون فأظهروا البكاء ً َُ ُ َُ ْ ُ َ َ َْ َُ َ َْ ْ َ َ ِ ِ لفقد يوسف ليبرئوا أنفسهم من الخيانة وأوهمـوه أنهـم مـشاركون لـه في َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ََ َْ ُ ُِ َ َ ََ َ َ ْ َُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َِّ

ُالمصيبة ويلقنوا ما كان أظهره يعقوب عليه السلام لهم من خوفه على يوسف أن يأكله الذئب ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َْ ُ َ َ ُِّ ََ َ َ ُ ِّ َْ َ ُ ُ ْ ُ َّ ْ َ َ َ ُْ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َُِ َُْ ْ(  



 )٤٣٦( ا   رة  ا ا   

َأرادوا أن يجعلــوا الــدم علامــة عــلى صــدقهم قــرن َْ ْ َ َ ََ َ ًِ ِ ِْ ََّ َ َ ْ َُ ُ َ َ ُ االلهَُّ بهــذه العلامــة علامــة تعارضــها، وهــي ســلامة َ ًَ َ َ َ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ُ ِ ُ ِ

ِالقمــيص مــن التنييــب ِ ْ َّ َ
ِ ِِ َ ٌ، إذ لا يمكــن افــتراس الــذئب ليوســف وهــو لابــس -أي التمزيــق والتخريــق -ْ َ ُ َ ُ ُِ َ ََ ُ ُ ْ ُ

ِ ِِ ْ ِّ َْ
ِ ْ ِ

َّالقميص ويسلم القميص من التخريق، ولما تأم ُ ْ ََ َ ْ َََّّ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ًل يعقوب عليه السلام القميص فلـم يجـد فيـه خرقـا ْ َ َ ُْ ْ ُ َّ ْ ََ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ ْ

ْولا أثرا استدل بذلك على كذبهم، ْ ًِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ ِ َّ َ َ َ ْوقال لهم َ َُ َ َ ُمتى كان هذا الذئب حكيما يأكـل يوسـف ولا يخـرق  :َ ِ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ُ ََ ُ ُ َ َُ ِّ َْ
ً

ِ َ َ

َالقميص
ِ َ ُعلومة كدليل يـستنبط منـه الأمـر منـذ القـدم والقرينـة  ما ويستفاد مما سبق علي أن )١(ْ

أوهي الإمـارة والعلامـة ودلائـل الحـال وشـواهده ، أو هـي الإمـارة  )٢("أ  إ اب   ":هي

 هـي مـن وسـائل الإثبـات غـير المبـاشرة و ن ا    ، )٣(الدالة علي حصول أمر من الأمـور

وم بعملية استنتاج عقلية تتفـق مـع المنطـق الـسليم والخـبرة لكونها استنباط أمر مجهول من أمر معل

  ..)٤( الإنسانية، أو هي استنتاج واقعة لا دليل عليها من واقعة قام الدليل عليها

ِِولذلك اعتبرت قرينة الإخوة ضدهم لا لهم إذ إنهم لم يتمكنـوا مـن خلالهـا إثبـات صـدق حـالهم  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ ُ َْ ُ َ َّ ْ َْ َِ َِ َّ َ َ َُ َُ َ ِ ِ

َوكلا َمهــم لتعــارض القرينــة مــع الحــال ، وهــو مــا أدي بيَ ِ َ َ َ ِ ُعقــوب عليــه الــسلام ِ َّ َْ َِ
َ َ ْقطــع بخيــانتهم إلي الُْ َِ ِ َِ ِ َ َ َ

                                                        

ُأرادوا أن يجعلـوا  ( ٤١- ٣/٤٠ قال ابن العـربي في تفـسيره ٩/١٤٩ من سورة يوسف ١٨ير القرطبي للآية  تفس)١( َ ْ َُ ْ َ ََ

َالدم علامة على صدقهم، فروي في الإسرائيليات أن االلهََّ تعـالى قـرن بهـذه العلامـة علامـة تعارضـهما؛ وهـي  َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ ِ َ ُِ َ ْ ًَّ ْ َ َ َ َ ًَ َ َِ َِ َّ ْ ِ ُسـلامة ِ َ ََ

ٍالقميص في التلبيب؛ والعلامات إذا تعارضت تعـين الترجـيح، فيقـضى بجانـب الرجحـان، وهـي قـوة التهمـة لوجـوه  ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ ُّ ُ َّ َ َْ َُّ ُ َّ َ ْ َ ُ َُّ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ِِ َِ َْ َ َ ِ

ِتضمنها القرآن، منها طلبهم إياه شفقة، ولم يكن من فعله ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ َ ُ ُُ َ َّ ْ ْ َّْ َ ً َ َ َ ُ َْ ُ َ ََ ْ َ َ َم ما يناسبها، فيشهد بصدقها، بـل كـان سـبق ضـدها، وهـي َُ َ َ ُ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُُّ َ ْ ُ ََ َ ْ ََ َ َِ ْ

ٌتبرمهم به ، ومنها أن الدم محتمل أن يكون في القميص موضوعا، ولا يمكـن افـتراس الـذئب ليوسـف، وهـو لابـس  َ ُ َ ُ ُ َ ً ْ َ َِ َِ َ َِ ُ ُُ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ْ َِّ َ ُّ

ِ ْ َ ْ ٌِ َ ْ ََّ َْ ُ َ ُ

ْللقميص ويس َ َ ِ ِ َِ ِلم القميص من تخريق، وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأماراتْ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُْ َ َ ْ َْ َ ِ َِّ َِ ٍَ َ ْ ِوالعلامات  َ

َ َ َ َوتعارضها  َْ َ ُ َ ََ(. ،  

 . ١٧٤ التعريفات للشريف الجرجاني صـ )٢(

 "ة واليمـين والكتابـة القـرائن والقـسام– أدلة الإثبات الجنائي في الفقه الإسـلامي ":اللبانأسامة سيد /  الدكتور)٣(

 ٨٠١ صــ ٢٠٢٢ الإصـدار الثـاني ديـسمبر ٣٨سـكندرية العـدد بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإ

  .بعدهاوما 

 المحاكمـة وطـرق الطعـن في – الجـزء الثـاني –شرح قـانون الإجـراءات " :عقيـدةمحمد أبو العلا /  الدكتور )٤(

  .٢/٦٥٢ ،١٩٩٩ طبعة "الأحكام 



  
)٤٣٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ِوظلمهم وأن يوسف لم يأكله الذئب لما استدل عليـه مـن صـحة القمـيص َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِّ ْ َّْ ْ َ ُ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ َّْ َُ َ ْ ُ ْ
ْ َ َ َّ َ َ مـن غـير تخريـق وهـذا )١(ِ َ َ ٍْ ِ ْ ََ ِ ْ

ِ

َيدل على َ ُّ ُ ُ أن الحكم بما يظهر من العلامة في مثله في التكـذيب أو التـصديق جـائز لأنـه عليـه الـسلام َ َّ ْ َ ُ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ْ ْ َ َّْ ْ َْ ِ ِِ ٌ َّ َِّ َ َِ ْ َ ْ َ ِ ُْ َّ

ِقطع بأن الذئب لم يأكله بظهور علامة كذبهم ُ ُ َِ ُِ َ َْ ُِّ ْْ ََ ْ َ َّ ِ، وبناء علي ما سبق فلم يـسفر ذلـك التحقيـق الـذي )٢( َ
ْ ُ ً

عليـه الـسلام للوصـول إلا إلي حقيقـة واحـدة أن أبنـاءه قـد غـدروا بـأخيهم  من نبـي االله يعقـوب كان

 .الأصغر ولم يدر ما فعلوا به 

 ن ال ا   ذا إ    ا دون أن ا أن                   

          ا  ءه ه   واا ا أ   عرفهم وهم له منكرون أي ف

ًغير مدركين لحقيقته، ولعل معرفته لهم لأنه رآهم وهم كبار والمرء لا يتغير كثـيرا بعـد أن يكـبر أمـا 

هو فقد تخلص إخوته منه وهو صغير ومن ثم فقد تغير وفق ما طـرأ عليـه مـن الـزمن ومـا حـدث لـه ، 

يـة الأسرة ومنهـا أبيـه عـرف إخوتـه واسـتدرجهم في الكـلام عـن حـال بقوعليه فـإن يوسـف

ًوشقيقه وطلب منهم إحضاره في المرة القادمة ليأخـذ نـصيبه مـن الحنطـة لأنـه لايعطـي أحـدا مكـان 

أحد فإن لم يأتوا به فلا كيل لهم ، وهو ما دفعهم إلي مراودة أبيـه عنـه ليـوافقهم عـلي اصـطحابه إلي 

خـيهم يوسـف فـأني لأبـيهم أن مصر، رغم علمهم بصعوبة ذلك الأمر خاصة بعد ما كـان مـنهم مـع أ

                                                        

ُ أكد غالبية علماء التنزيل علي أن قصة يوسف كلها في قميصه، وذلك لأنهم لما ألقوه في الجب نزعـوا قميـصه )١( َ ُ ِّ ُ ْ َّ َ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُّ َُ َُ َُْ ََِّ َ َِ ْ ُ ُ ُ

ِ َ َ َ

ِولطخـوه بالـدم وعرضـوه عـلى أبيـه، ِ َِ َ ََ ُ َ َ ُ َُ َِ َّ ُ َولمـا شـهد الـشاهد قـال  َّ َ َُ َِ َّ ِ ََّ ُإن كـان قميـصه قـ  :َ َُ ُ
ِ َ ْ ٍد مـن قبـلِ ُ ُْ ِ َسـورة يوسـف الآيـة "  َّ ُ ُ

ِولما أتي بقميصه إ"  ٢٦ ِ ِ ِ َ ِ َ
ِ ُ ََّ َلى يعقـوب عليـه الـسلام فـألقي عـلى وجهـه ارتـد بـصيرا، قـال علماؤنـاَ ُ َ ًَ َ َ ْ َ َ ُ َُ َ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َّ ْ َِ ُ ِكـان في قمـيص   :َ ِ َ ِ َ َ

ٍيوسف ثلاث آيات
َ ُ ُُ ََ ْجاءوا عليه بدم كذب، وقد من : َ َ َ َ

ِ ِ َِّ َ َُ ٍَ ٍ ِ ْ ًدبر، وألقي على وجه يعقـوب فارتـد بـصيرا ، ومـن ثـمُ
ِ ِ ِ

َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َُّ َ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ  فإنـه كـان ٍ

ًكان دليلا ليعقوب على كذبهم، وألقاه على وجهه فارتـد بـصيرا، ودلـيلا عـلى بـراءة   :في قميص يوسف ثلاث آيات

، وتفـسير الفخـر ١٣/٣٨ – مـن سـورة يوسـف ١٨عند تفـسير الآيـة  –أنظر تفسير الطبري .. ّيوسف حين قد من دبر

 مـن ســورة ١٨عنــد تفـسير الآيــة  – تفــسير القرطبـي ،١٨/٤٣٠- يوسـف مـن ســورة ١٨عنــد تفـسير الآيــة - الـرازى 

 –، وتفـسير الجـصاص ٣/٤١ – مـن سـورة يوسـف ١٨ –عند تفسير الآيـة  –، تفسير بن العربي ٩/١٤٩ –يوسف 

 .  ٢/٤٥١ –، والكشاف للزمخشري ٤/٣٨٢عند تفسير ذات الآية 

 . ٤/٣٨٢ من سورة يوسف ١٨ أحكام القرآن للجصاص عند تفسير الآية )٢(



 )٤٣٨( ا   رة  ا ا   

ًيستأمنهم علي شقيقه لكنهم ظلوا بأبيهم إلي أن وافقهم بعد أن أخذ عليهم موثقا مـن االله وطلـب مـن 

أبناءه أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقـة ، ولعلـه طلـب مـنهم ذلـك بعـد أن تـوجس خيفـة مـن عزيـز 

ُّمصر المصر علي اصطحاب الإخوة لأخيهم ، وأيا ما كـان فقـد 
ِ حـضر الأخ مـع إخوتـه لتبـدأ مرحلـة ُ

 بعـد أن اسـتحوذ عـلي أخيـه وطمئنـه وذلـك لإجبـار جديدة من التحقيق والمكايدة ليوسـف

ْالإخوة علي الاعتراف بجرمهم السابق ليتوبوا وليسلم نبي االله يعقـوب أمـره إلي ربـه ويكـون ُ

وََءَ  (ل مـا سـبق بقولـه ذلك بداية لعهد جديد ، وقد أبان القـرآن الكـريم في أسـلوب بـديع رائـع كـ

وََِ ْُََّَ َّَز ْِلَ اُْمِ ِخ   ) ٥٨(إَْةََ َُُ ا ْُََ ِْَ وُِْُ ُ ْَُونَ       
            َِْُا ُْَ َموَأ َْا ِوأ ِّموْنَ أََ أ ْِأ ْِ ْ)٥٩(     ْ َْ  ِِ ِمُَ ْ ْن 

 نُََ َي وِْِ)٦٠ ( َنِ َّمهُ وَإَأ ُْَ ُداوَُَ ا)٦١ ( ْُَََِ اَْا ِِمَْِِ َلَو
       أ ا إُْذَا امإ ََمْَ ْُّَ ْِَر ِ     َنُِْَ ْُّَ ْِْ)٦٢ (      ْِأ ا إُََر َّ

لَ ْَ آِْَ ْُَ إّ ) ٦٣(ا َ أَمَّِ َِُ َ ا ُْرَََ ْِْ أَمَ مْََ وَإمِَ ُ َّنَ 
   ِِأ َ ْُْِأ َ          َِَِّاا ُَْرأ ََُو ِَ ٌْَ ُّ ُْ ْِ )٦٤ (      ْُَََ اُَ َّَو

                   َْوَم َْأ ُَِوَم َْرُدَّتْ إ َُََِ ِهِَ ِَْم َ َمَأ َ ا ْْرُدَّتْ إ ْُَََِ واُََو
َمَأ        ٌِَ ٌْ َِذ ِَ َْ ُدَادَْ٦٥( وَم (       ِّا َِ ِْَ نُْُ َّَ ْََ ُِْرأ ْ َل

    ٌَِلُ وَم َ َ ُّلَ ا ْُِْَ ُهْَآ َّ ْِ َُ ْنأ ّإ ِِ َِّُَ)لَ ) ٦٦َو   َّِَ َ
                ّإ ُُا نءٍ إْَ ْِ ِّا َِ ْْَ ِأ ََو ٍّَُ ٍابَْأ ْِ اُْوَاد ٍِبٍ وَاَ ْِ اُْَ

ُْَ ْ أْُََ أ َ ْُُنَ ِْُ        وَّَ دََا ِ  ) ٦٧(ُّََ ِْَ ِّِ وّَََ ِْََ اِّََُنَ       
                     ََأ َّِَهُ وَْّَ َِ ِ وُ َُّموَإ ََ َبْَ َم ِ ََ ّءٍ إْَ ْِ ِّا َِ ْُْَ

إِْ أَهُ لَ إمِّ أمَ أُكَِ ْِَْَ       وَّَ دََا َُُ َ آوَى      ) ٦٨(اَّسُْَ  نَ    

 .)١() مُا َْَنَ

ط التفـصيلات التـى لـيس مـن وراءهـا قِسُْوهكذا تطوى الآيـات الكـريمات الـزمن والمـسافات وتـ

لي فائدة وتنقلنا من مشهد الإخـوة مـع أخـيهم الـذي هـو عزيـز مـصر دون أن يعرفـوه ، ثـم عـودتهم إ

أبيهم ومراودته عن ولده الثانى بنيامين أخو يوسف وشقيقه ، وعـودتهم في المـشهد الثالـث بـأخيهم 

َووفقــا لمــا أوصــاهم بــه أبــوهم يعقــوب، ولعــل ذلــك لــيمكن االله كــما طلــب مــنهم يوســف ُ
ِ ً

وم  ة    من الاحتفاظ بأخية بقصة الـصواع الـذي جعلـه في رحـل أخيـه يوسف

   دئ أ            ،  ر   أم   و       ا

                                                        

 .٦٩- ٥٨سورة يوسف الآيات من  )١(



  
)٤٣٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
                 أ ا ت ون ام  ، دةء اا   اء ر

آ و اوأ ، ااا  أ  ..  

 دََا َُُ َ آوَى إِْ أَهُ لَ إمِّ أمَ    وََّ( من روع أخيه بنيامين وقال له فُوسُأ يَّدهَ

 واتفق معه علي الحيلة التـى سـيفعلها ليبقيـه معـه،وذلك بـأن وضـع )١()أُك َِ ْِَْَ  مُا َْَنَ  

ََ اِ َِّ رَْ أُ ِِَّ أذَّنَ  ََِ ْُََّَ َّزَ ْِ(الصواع في رحل أخيه دون أن يدري أحد ، 

ا مَُ ُِَاعَ اِِَ  ) ٧١(ا وَأَا َ ْْَذَا ُِَونَ ) ٧٠(َُذِّنٌ أََُّ اُِ إمَ ْَّرنَ  
         ٌَِز ِِ َموَأ ِَ ُْِ ِِ َءَ ْََِ٧٢(و (         َّ ََو رْضا ِ َِُِ َْِ َ ْُْِَ ْ ِّَ ا

  َِرَ)٧٣ (    َِِذ ْُْ ْناؤُهُ إََ َ ا)٧٤ (   ِَ ُاؤُهََ َُ ِِَْر ِ َُِو ْَ ُاؤُهََ ا
   َِِّي اَْ٧٥(م(                 َمْِ ِَ ِِءِ أَو ْِ َََْَْا َّُ ِِءِ أَو َْ ْِَِْوِ أََ 

                 ِ ذِي ّ َقْَءُ وََم ْَ ٍتََدَر ُَْم ُّءَ اََ ْنأ ّإ ِِَا ِد ِ ُهَأ َُَِ َن َ َُُِ

َٌِ( )عـدة مبـادئ رئيـسية مـن ُوتظهرًأحداث سريعا تقص علينا ما ورد من   فها هي الآيات الكريمات )٢ 

ادة وا َ أو    أو  ا ا   اء   مبادئ القانون الجنـائي 

  ام  ، وفقـا للأوامـر الـصادرة لهـم مـن الجهـات المختـصة ً هـو البحـث عـن وا 

الأشــياء المتعلقــة بالجريمــة ويهــدف إلي جمــع كــل مــا يتعلــق بجريمــة وقعــت لإثباتهــا ونــسبتها إلي 

مرتكبيها ، والتفتيش إجراء من إجـراءات التحقيـق التـي تمـس الحريـة الشخـصية للفـرد أو تنتهـك حرمـة 

، تعمل علي إقامـة التـوازن بـين حـق مسكنه ، فهو إجراء خطير، لذا فقد أحاطه المشرع بضمانات قانونية 

الفرد في حريته وحرمة مسكنه ، والحق العام المتعلق بكشف الجرائم وضبط مرتكبيهـا وتجميـع كـل مـا 

وقيل بأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يبـاشر مـن مخـتص عنـد وقـوع  )٣(يفيد في كشف الحقيقة 

ق ذلك ويباشر في محل له حرمـه سـواء رضى بـه جريمة للبحث عن أدلتها متى استلزمت ضرورة التحقي

  .)٤(من يباشر حياله أم لم يرض 

                                                        
 .٦٩سورة يوسف الآية  )١(

 .٧٦- ٧٠سورة يوسف الآيات من  )٢(

 ومـا ٢٥١ صــ "الـسابق – الإجـراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية ":أسـامة سـيد اللبـان/  الدكتور)٣(

 .بعدها

 النــاشر دار الفكــر ١٩٨٠ طبعــة عــام "حــسن صــادق المرصــفاوي، قــانون الإجــراءات الجنائيــة /  المستــشار)٤(

 العربيـة، م النـاشر دار النهـضة ١٩٧٢ ط " النظريـة العامـة للتفتـيش ":سامي الحـسيني/  الدكتور،٢٩٣العربي، صـ 

 .٣٧ بالقاهرة صـ



 )٤٤٠( ا   رة  ا ا   

 ُ أن ا  إاء   ا اي   دئ ا  د    و

 إ  حيث أكد الإخوة أنهم ما جاءو للـسرقة ولا للإفـساد في الأرض وأن مـن وجـد في رحلـه َ ِ ُ ْ َ

لمفقود فعليه وزره ويتحمل عقابه ، ولعلهم قالوا ذلك لتيقـنهم مـن عـدم قيـام أحـدهم ذلك الصواع ا

َ، بل إنهم وافقوا عـلي أن يطبـق عليـه قـانونهم وهـو اسـترقاق الـسارق لـدي مـن سرقـه )١(بهذا الفعل َ ُ

ُوهذا ما كان يريده يوسف، ولذا أمر الجنـود بتفتيـشهم ، ولكـي لا يلفـت الأنظـار بـدأ بـأوعيتهم قبـل 

َما أراد وفق مكايـدة االله لـه ، عاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ومن ثم اكتمل ليوسفو ُ

     مأ اوا ا اث     –وه ا  -    مأ وا ن ام دئ اا  

           أ ا دون م ا أ ا  و رة اذلـك أنا  

َالأصــل لــدى غالبيــة التــشريعات الوضــعية هــي تحديــد الأســس والمبــادئ التــى يطبــق مــن خلالهــا  َ ُ

 أن حـدود تطبيـق الـنص و أول وأ ه ادئ  أ ا و         تشريعها الجنائي 

الجنائي تتفق وحدود الإقليم الخاضع لسيادة الدولة ، فالنص يطبق علي كل جريمة ترتكب في هـذا 

ًلإقليم، سواء كان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا ، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيا أم أجنبيـا ، وسـواء ا ً ً ً

 ولهـذا نـصت )٢(هددت مصلحة للدولة صاحبة السيادة علي الإقليم أو هددت مصلحة لدولة أجنبيـة 

 كل مـن يرتكـب المادة الأولي من قانون العقوبات المصري علي أن أحكام هذا القانون تسري علي

 أ أ  امن ا، )٣(في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيـه 

                                                        

هو إجراء من إجراءات التحقيـق ولاسـتكماله لمعرفـة صـدقهم مـن  ومن ثم فإن التفتيش الوارد في الآية الكريمة )١(

 . عدمه

 ":مـأمون سـلامة/ ، والـدكتور١٢٩ صـ " السابق– شرح قانون العقوبات ":محمود نجيب حسنب/  الدكتور)٢(

 " الـسابق–النظريـة العامـة للقـانون الجنـائي ":سليمان عبـد المـنعم/ ، الدكتور٧١ صـ " السابق –قانون العقوبات 

  .٩٩ صـ ٤٩بند 

في تطبيـق هـذا الفـصل يـشمل إقلـيم ( بقولـه ١- ١١٣ هذا المبدأ في المادة على ونص قانون العقوبات الفرنسي )٣(

  :وما تلتها .)الجمهورية المجالات البحرية والجوية المرتبطة به

Article 113-1: Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut 
les espaces maritime et aérien qui lui sont liés. 



  
)٤٤١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

فيعني من الناحية الإيجابية تطبيق الـنص الجنـائي عـلي كـل مـن يحمـل جنـسية الدولـة ولـو ارتكـب 

جريمـة يكـون جريمته خـارج إقليمهـا، ويعنـي مـن الناحيـة الـسلبية تطبيـق الـنص الجنـائي عـلي كـل 

ًالمجني عليه فيها منتميا إلي جنسية الدولة ولو كـان مرتكـب هـذه الجريمـة أجنبيـا وارتكبهـا خـارج  ً

، وقد طبق قانون العقوبات المـصري مبـدأ الشخـصية الإيجابيـة في المـادة الثالثـة مـن )١(إقليم الدولة

نايـة أو جنحـة في هـذا ً كل مصري ارتكب وهـو خـارج القطـر فعـلا يعتـبر ج"قانون العقوبات بقوله

ًالقانون يعاقب بمقتضي أحكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضي قانون البلـد الـذي 

 .)٢(ارتكبه فيه

                                                                                                                                               

ينطبـق القــانون الجنـائي الفرنـسي عــلى الجـرائم المرتكبـة عــلى أراضي  (ن أعـلى لتــنص ٢- ١١٣ثـم جـاءت المـادة 

 الجريمـة مرتكبـة عـلى أراضي الجمهوريـة بمجـرد وقـوع أحـد الأفعـال المكونـة لهـا عـلى هـذا وتعتـبر.الجمهورية

  .)الإقليم

Article 113-2: La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le 
territoire de la République. 
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses 
faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 

/  الـدكتور،١٤٧ صــ ١٢٨ بند "السابق- شرح قانون العقوبات":محمود نجيب حسني/ أنظر الدكتور  )١(

- قـانون العقوبـات ":عـامرمحمـد ذكـي أبـو /  الـدكتور ،١١٧ صـ " المرجع السابق ":ورسرأحمد فتحي 

 – شرح القواعـد العامـة لقـانون العقوبـات ":مهديعبد الرؤوف /  الدكتور ،٩٩ – ٩٨ صـ " السابق المرجع

  .٧٣ صـ "السابق 

الفرنــسيون خــارج أراضي عــلي أن وينطبــق هــذا القــانون عــلى الجــرائم التــي يرتكبهــا ٦- ١١٣ونــصت المــادة  )٢(

 وتطبـق هـذه المـادة حتـى لـو فيـه،الجمهورية إذا كانت الأفعال يعاقب عليهـا بموجـب تـشريع البلـد الـذي ارتكبـت 

  .إليهحصل المتهم على الجنسية الفرنسية بعد الفعل المنسوب 

Article 113-6: La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français 
hors du territoire de la République. 
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République 
si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. 



 )٤٤٢( ا   رة  ا ا   

َويتبين مما سبق أن الأصل أن يعاقب فاعل جريمة  ً وفقـا للقـانون المـصري لأن "سرقة الصواع "ُ

َ أن ذلـك لا يمكـن يوسـف الجريمة وقعت علي اراضي الإقليم المصري إلا مـن اصـطحاب ُ

أخيه معه لذا قام بتطبيق مبدأ شخصية النص الجنائي حيث طبق القـانون الكنعـاني الخـاص بجنـسية 

الجاني ومن ثم استرق السارق ليكون ذلك العقـاب ذريعـة في بقـاءه مـع أخيـه وقـال تعـالي في هـذا 

َ أَهُ ِ دِ اِِَ إّ أنْ ََءَ اُّ مُَْ دَرََتٍ ْِ ِَ    ْَم َ َُُِ َنَ ُَِ(الـشأن 

ٌِَ ِ ذِي ّ َقْَءُ وََ١()م(. 

 ووصـفوه بالـسارق دون أن ولكن الأمر لم ينتـه عنـد هـذا الحـد بـل تطـاولوا عـلي يوسـف

ب مـن سـنين طويلـة مـضت فقـالوا يعلموا أن من يكلمهـم هـو يوسـف أخـوهم الـذي رمـوه في الجـ

)      ُْ ْِ ُ ٌخقَ أََ ْ ْقْَ ْنا إ( )ولكنه رد عليهم في نفسه ولم يبد ذلك الرد لهم بقولـه )٢

)   َم ِ ُُُ ََ      ّَ ُملَ أ ُ َِُ َو ِِٞ   م َٱوُ أ  ِَ َِ ُَن()غـير أنهـم  )٣

ِّ مصرين -حاولوا    َا َ ( أن ينجوا بـأخيهم بأيـة طريقـة وهـو الأمـر الـذى جعلهـم يقولـون -ُ

إلا أنـه يـرفض ويقـول  )٤()َِِ ٱِ َ ا ُ أََمَ َمَُ إم مََىُَ           َِ  إنُ  أ   ٱ

                                                                                                                                               
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la 
nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé. 

ــادة  ــنص الم ــانون "٧- ١١٣وت ــق الق ــا ينطب ــب عليه ــة يعاق ــذلك أي جريم ــة، وك ــسي عــلى أي جريم ــائي الفرن الجن

بالسجن، يرتكبها شخص فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية عندما يكون الضحية يحمل الجنـسية الفرنـسية 

  ."وقت ارتكاب الجريمة

Article 113-7: La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit 
puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de 
la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCT
A000006089684/#LEGISCTA000006089684 

  .٧٦سورة يوسف الآية  )١(

 .٧٧سورة يوسف الآية  )٢(

 .٧٧سورة يوسف الآية  )٣(

 .٧٨ية سورة يوسف الآ )٤(



  
)٤٤٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

و ا  أ     )١()ُنَ  إذا ِإمَُ  إَ  وََمَِ ََََ َهُ    ن م أِ ٱ لَ ََذَ (

    ىا ا  أن العقوبة لا تنزل بغير من يسأل عقابيا عن الجريمة ، ولو كـان واحـدا ً ً َ ْ ُ

و  ، )٢("ولية الجنائيـةمبـدأ شخـصية المـسئ"من أفراد أسرته أو ورثته، وهذا المبدأ متفرع عن

   ا ا "  ْإلا عـلى مـن ارتكـب  –ًأيـا كـان نوعهـا  –ُبأن مقتـضاه ألا يحكـم بعقوبـة َ

 مـن المبـادئ الأساسـية في العلـم الجنـائى أن لا " ، وعبرت عنه بقولها )٣("الجريمة أو شارك فيها 

َاتهَنجُُتزر وازرة وزر أخرى ، فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير 
ا والعقوبات شخصية محضة لا تنفـذ ِ

ــل الاســتنابة في  ــدأ أن الإجــرام لا يحتم ــه ، وحكــم هــذا المب ــن أوقعهــا القــضاء علي إلا في نفــس م

 .)٤("المحاكمة، وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ 

                                                        

 .٧٩سورة يوسف الآية  )١(

 النـاشر دار النهـضة العربيـة بنـد ١٩٩٢ طبعـة " الدسـتور والقـانون الجنـائى":حسنىمحمود نجيب / الدكتور )٢(

ِ أنها لا تصيب إلا شخص المجرم الذى ثبتـت إدانتـه دون غـيره مـن وقيل بأن كون العقوبة شخصية تعنى ،٢٠ صـ ٢٠ ُ َ ُ

َقرب المقربين الناس حتى ولو كانوا من أ  وشخصية العقوبة بهذا المعنـى نتيجـة لمبـدأ المـسئولية الأخلاقيـة أو إليه،ُ

ِ أى مسئولية كل عن خطئه شخصيا تحقيقا لفكرتى التكفير الأدبية، ِ ِْ َ َ ًُ ً َ َّ َوالعدالـة،َ  مـا دام الفرديـة، واحـترام لمبـدأ الحريـة َ

ًالعقاب لا ينبغى أن ينال شخصا آخر غـير الجـانى  َ -  ٤٧٢ صــ " الـسابق – المـذكرات ":راشـدعـلى / دكتورالـ.. َ

٤٧٣.  

  .١٠٦ صـ ،١٠٤ رقم ،٣١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٨٠ يناير ٦نقض  )٣(

ــض  )٤( ــوفمبر ٢٠نق ــة ج١٩٣٠ ن ــد القانوني ـــ ،١٠٤ رقــم ،٢ مجموعــة القواع ــض ،١٠٦ ص  ١٩٣١ مــارس ٥ نق

رقـم  ٢٣مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض س  ١٩٧٢ مـايو ١٤ نقـض ،٢٥٥ صــ ١٩٦ رقم ٢مجموعة القواعد ج

ــاير ٦ نقــض ،٦٩٦ صـــ ١٥٦ ــنقض س ١٩٨٠ ين ــة ال ـــ ٧ رقــم ٣١ مجموعــة أحكــام محكم ــانون ،٣٩ ص  ونــص ق

  ). ًلا يسأل أحد جنائيا إلا عن أفعاله( شخصية القوبة بقوله على ١- ١٢١العقوبات الفرنسي في المادة 

Article 121-1: Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGIS
CTA000006089684/#LEGISCTA000006089684 



 )٤٤٤( ا   رة  ا ا   

ق ََ قَ  ا إن َ(بالسرقة قـائلين وعليه فإن الإخوة بعد أن نعتوا أخاهم يوسف 

ومن ثم فقد زعموا أن بنيامين سرق لأن أخاه من أمـه يوسـف سـبق لـه وأن سرق  )١( )  ُِ  ۥ ُ ٞأخ

من قبل ومن ثم فإن الـسرقة داء في يوسـف عليـه الـسلام وأخيـه، ورغـم أنـه كـان مـن المفـروض أن 

َّ عنهـا بـل وأسرهـا في إلا أنه تجـاوزيحَُاسبوا علي هذه الكلمة إذ إنها قذف في حق يوسف  َ

 م ّَ ٞ  لَ أمِِ  ُ وِ ُُُ ََ    ُ َِُ َ مَ   (ًنفسه مكتفيا بإسرارها في نفسه 

ِغير أن الإخوة لما علموا أن كل ما قالوه لم يفلح في الإفراج عـن أخـيهم  )٢()نَ َِ ُَِ  أُ ٱوَ ْ ُ

 ۥُَ إن ُ  ٱ َاَ ( إلي الشفاعة وطلب العفو والصفح والإفراج عنه قـائلين بنيامين لجئوا

  أَ    ُَمَ َمََأ ُ اِ ى  ۥََم مإ   َِ ٱِَِ()أكد علي مبدأ ، غير أن يوسف)٣ 

 إم إذا  ۥَُ إَ  وََمَِ ََََ َهُ أن مِ ٱ لَ ََذَ(شخصية العقوبة أو مبدأ ألا تزروا فقـال 

ِَنُ( )ومن ثم تؤكد هذه الآيات علي هذا المبدأ كما سبق وأن أكدت عـلي غيرهـا مـن مبـادئ  )٤ ،

 .عدة

َإلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد وأصبح الإخـوة في وضـع لا يحـسدون عليـه إذ كيـف يوا ُْ َُ ُجهـون ُ ِ

ِأباهم دون أخيهم بنيامين وماذا سيقولون له وهم علي يقين بأن أباهم يحمل لهم ذكـري سـيئة عنـدما  َ َُ َ

ُ من قبل فأني له أن يصدقهم فيما يقولوا بشأن بنيـامين خاصـة أجرموا في حق أخيهم يوسف َ َّ َ َ

 أُَ ا أن أ َلَ ُُِا مُَ ّَِاُَ ُِ ٱ  (ًوأنه قد أخذ عليهم موثقا من االله 

  َ ََأ  َ ِ  ٱِ  َِوُ ِ ُط َ ُَُ()(ولذلك قال الأخ الأكبر )٥ َحَأ 

                                                        

  .٧٧سورة يوسف الآية  )١(

 .٧٧سورة يوسف الآية  )٢(

 .٧٨سورة يوسف الآية  )٣(

 .٧٩سورة يوسف الآية  )٤(

 .٨٠سورة يوسف الآية  )٥(



  
)٤٤٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 ثم أمر بقية الإخوة بالعودة لأبيهم  )١( )ِَِٱ ِ وُ ُَ ََُٱ رضَ َ َذَنَ ِ أِ أو ََ      ٱ

وأن يقصوا عليه ما حدث وأن يستشهدوا بمن يرجع معهم من الكنعـانيين الحـاضرين للموقـف كلـه 

ََ َ ِَِ قَ وَ ََمَ إَِَ َِ  و ََٱرُِا إ أ ِاََ مَ إن ٱ(ولأهل القريـة 

،َِِَ َو  ٱ  َوَٱ َِ  ِٱ َِٱ َِ ََأ ِَ موَإَِن( )لكن يعقوب علي  )٢ ، 

  َ  َٞ  ٌِَ أمُ أا     لَ َ  (ًما هو عليه من عدم تصديقه لأبناءه قائلا لهم 

ََ ٱُ  َ نأ ِ ِَِ  ُمإ ًِَ ۥ   َُ ٱ  ُِَٱ،ُِ َََو       َُُ َ ََ َلَو ُَ 

 ، فعاتبه بعض أبناءه لشدة حزنه طوال الفـترة الماضـية عـلي )٣()ِٞن َُ  ٱََ َهُ َِ    ٱوَ

لي هلاكه فـما كـان منـه إلي أن قـال لهـم إنـما يـشكوا  لدرجة قد تؤدى إفراق أخيهم يوسف

لَ  َِِ، ٱُَاَ َ َُُ ُَ نَ ًََ أو َنَ ِ َ   َِٱا تَ (بثه وحزنـه إلي االله 

َمإإ ِمَُو َ اٱ  أِ وَأَِ ُ ٱِ َ  ََُن()٤(. 

لكن الأب طلب من الإخوة الرجوع إلي مصر والسؤال عن يوسف وأخيه وألا ييئسوا مـن روح االله 

، وانطلقوا إلي عزيز مصر بادئين كلامهم برجاء أن يتصدق عليهم ويكيل لهـم مـن الحنطـة رغـم مـا 

َمعهم من بضاعة مزجاة أي رخيصة ولا قيمة لها، ولما وافقهـم اتجهـوا إلي المطلـب  ْ الرئيـسي وهـو َ

ِأن يفرج عن أخـيهم بنيـامين ، لكنـه واجههـم بـما فعلـوا بـأخيهم يوسـف ، وهنـا أدركـوا أنـه يوسـف  ْ ُ

ُأخوهم وضالتهم المنشودة التى أجرموا في حقها وهم شباب ظانين أن في ذلك خـيرهم وأن يخلـوا  ْ َ

وهــو واثــق لهــم وجــه أبــيهم ولكــن حــدث عكــس مــا أرادوا مــن غلظــة أبــيهم علــيهم ونفرانــه مــنهم 

 ِ دََاَ    (باجرامهم في حق أخيم ، فقالوا أإنك لأنت يوسف قال أنـا يوسـف وهـذا أخـي 

   ََ اٱ    َوَأ ََ ُَٱ  ََِِ ََِو ◌ٖ ىَ ◌ٖ  َ ِوف ٱ    ََ قَََو َ
نٱ إَ َ  يٱ،َِََ  َ َل       ُمذ أإ ِِوَأ َُُِ ُَ  ُِَ  َ   ،َن    ءِمأ ا

                                                        

 .٨٠سورة يوسف الآية  )١(

 .٨٢- ٨١سورة يوسف الآيتان  )٢(

 .٨٤- ٨٣سورة يوسف الآيتان  )٣(

 .٨٦- ٨٥سورة يوسف الآيتان  )٤(



 )٤٤٦( ا   رة  ا ا   

        َ  ِا أَََو ُُُ َملَ أ ُُُ َم ٱُ َ ُمإ َۥ   ِََو َ َ  ن  ٱَ    ُِُ 

أ َٱِَِ ()١(.  

 أخذوا يحدثونه برقة معهودة قائلين لـه لقـد آثـرك االله ولما أدركوا ذلك وعلموا أنه يوسف

علينا ، ثم طلبوا منه العفو فعفا عنهم ومن ثم فقد انتهت المحاكمـة الجنائيـة هنـا بـالعفو عـن الجنـاة 

َمن قبل المجني عليه الأول من الجريمة دون المضرور الثـاني منهـا وهـ
و الأب حيـث قـالوا للعزيـز ِ

ا أءِم م ُُُ َلَ أمُُُ َ وَََا      ( الذي هو المجني عليه والحاكم في ذات الوقت 

  َ  ِٱ أُ ََ   ُمإ   ََو َ َ ن ِ ٱَ   أ ُِُ   َٱَِِ   َت اٱ ِ   
كََٱ ءَاُ َ   ،َِَ  نوَإ َ   َ  َل   ُَ َٱ   َََ ُِ ٱ ُ     رأ ََُو  ُَ

 .)٢( )ِَِٱ

ًثم طلب منهم أن يأخذوا القميص ليضعوه علي وجه الأب كي يبصر فورا ، ومن ثم يطلبوا منـه هـو  ِ
ْ ُ

هم بـل ويـستغفر لهـم ربهـم باعتبـاره نبـي كـما غفـر لهـم وعفـي عـنهم ولـده النبـي الآخر أن يـسامح

ذُَاََ ِِِ ا   ٱ(المجنى عليه الأول في الجريمة ، وهو ما فعلوه كما ورد في السورة الكرية 

 َ ُه َا وَ     وِَ ِتَ ِأ ِأ ،َِأ ِِ ِمُ َ َو ِٱ   ُِ مإ ُُلَ أ ُِ
    ونُُ نأ  َُُ َتَ ،   ر اٱِ   َ ِ مإ  ِٱ،ِ  َءَ نٱ أ أ ُِَ  ُى

ِَ  ٱَم  َاُَ نَ، ِ   َ  َٱ رِَ َا لَ أ أ  إم أِ ُَ        ٱَ وِَ فَ  

 ،َِَ  مإ ََُذُم ََ َل ُِَفَ أ َر ُمۥإُ  َرُ ٱَٱُِ( )٣(. 

                 ل  ا او ا   با  ا    صا وا

حيث نص الدسـتور المـصري في  او ،     )٥( وات ا ا     )٤(ا

                                                        

 .٩٠ – ٨٧لآيات من سورة يوسف ا )١(

 .٩٢ – ٩٠سورة يوسف الآيات من  )٢(

 .٩٨ – ٩٣سورة يوسف الآيات من  )٣(

   أن لرئيس الجمهورية حق العفو بصفة فردية على ١٩٥٨ من الدستور الفرنسى الصادر عام ١٧وتنص المادة  )٤(

ARTICLE 17: Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. 

 حيـث نـص في المـادة ٨ ،٧- ١٣٣ العفـو في المـادتين على ١٩٩٢ ونص قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام )٥(

 أن ذلـك العفـو لا يحـول دون حـق ٨- ١٣٣ أن العفـو يتعلـق فقـط بتنفيـذ العقوبـة، وأبانـت في المـادة على ٧- ١٣٣

  . الجريمةالمجني عليه في الحصول على تعويض عن الضرر الذي سببته



  
)٤٤٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 عـلي أن لـرئيس الجمهوريـة بعـد أخــذ رأى مجلـس الـوزراء العفـو عـن العقوبــة أو ١٥٥/١المـادة 

ــادة  ــصت الم ــما ن ــا، ك ــلي أن ٧٤تخفيفه ــصري ع ــات الم ــانون العقوب ــن ق ــة " م ــن العقوب ــو ع العف

ــ ــوم بهــا يقت ــا مقــررة قانونــاالمحك ــة أخــف منه ــا أو بعــضها أو إبــدالها بعقوب  .ضي إســقاطها كله

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة مـا لم يـنص في 

 . "أمر العفو على خلاف ذلك

ًخـوة جـزاء لمـا وبإسقاط النصوص الخاصة بالعفو نجد أنه تم إسقاط العقوبة الواجبـة في حـق الإ

ًفعلوه من جرم في حق أخيهم ، كما أنهم اتجهوا إلي أبيهم وهو من أضير ضررا بالغا جـراء فعلـتهم  ً َ
ِ ُ ْ َُ

ْبفقدانه ولده الذي تأثر بفقدانه وغيابه لسنوات طويلة ذاق فيها مر الألم وصعوبته وهـو يـدرك أن ابنـه  ُ َّ ُ

َلم يأكله الذئب وإنما ثمة أمر دبر له من إخو ِّ ًته دون أن يدري ما هو ولذلك تـألم كثـيرا إلا أن الإخـوة ُ

َ ِَ   ٱمَ  َا َ (طلبوا العفو والصفح من أبيهم بل وطلبوا منه أن يستغفر االله لهم قـائلين

،َِَ  مإ ََُذُم َ َل ُِَفَ أ َر ُمۥإ َُ رُ ٱَٱُِ( )١( 

                                                                                                                                               
Article 133-7: La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine. 
Article 133-8: La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation 
du préjudice causé par l'infraction. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCT
A000006089684/#LEGISCTA000006089684 

  .٩٨- ٩٧سورة يوسف الآيتان  )١(



 )٤٤٨( ا   رة  ا ا   

 ما ا  
  أة اء ااد وا  

والتى سبق دراسة الجانـب تتعلق هذه الدعوى بجريمة مراودة امرأة العزيز لنبي االله يوسف 

الموضوعي لهذه الجريمة ، أما الجانب الإجرائي فهو ادعائين اثنـين الأول مـن امـرأة العزيـز حيـنما 

ُالــذي كــان يحــاول  عنــدما كانــت تهــرول وراء نبــي االله يوســف وجــدت العزيــز لــدي البــاب

 إلا أنها فوجئت بالعزيز أمان الباب وهـو مـا – كما سبق وأن رأينا –الخلاص منها بهروبه من أمامها 

َبِ  ٱَ َََ َا   وَأ(بمحاولته ارتكاب الفاحشة معها بقولهـا دفعها إلي رمي يوسف

أراد أن  إلا أن يوسـف )١( ) ٞ َ أرَادَ ُ ِِءًا إ أن ََُ أو ََابٌ أََ َ            ِاءُ  

َيدافع عن نفسه فما كان  منه إلا أن قال   ومـن ثـم فقـد أصـبحنا أمـام )٢()وَدَ ِَ م ِلَ َِ رَ(ُ

َأن خـصمه هـو مـن أراد بـه الـسوء ادعائين متناقضين يطلب فيه كل واحد منهما إثبات الحق لنفـسه و ْ َ

َلكن القرآن بين أن الأمر لم يستمر طويلا لأن االله قيض له من ُيبين صدق نبيـه بـشاهد مـن أهلهـا قـال  ِ ِ
ِّ َ ً

) ِَ َََٞو     ُُِ َن نإ َِأ  ۥ  َِ ََُو ََ ُ ِ  ٱ،َِِ   ُُِ َن نۥوَإ 

    َِ ََُو ََ ُُد ِ ٱ،َِِ ُَِ رَءَا ۥ     ُُد ِ      ِ ُملَ إ نإ ِ

َ َِٞ()٣(. 

وتنتقل بنا الآيات لتتحدث عن طريقة من طـرق الإثبـات الجنـائي وهـي الـشهادة ، وللـشهادة معـان 

وتعنـي ، )٤( )وََ ْَْََاَُَ طَ ِ اِِْُَ  (هي تعني الحضور لقوله تعالي متعددة في اللغة ف

، وتـأتي )٥( )َ إَُ  وَاِَ وَأو اََ  ِْِِ ًِ ِ اُ أم ُ إ    (الإعلام لقوله تعالي 

 إمَِ ُ وْََرَأَْَ  اََابَ أن ََْَ أرََ ََْدَاتٍ ِِ  (بمعنـي الحلــف لقولـه تعــالي

                                                        

  .٢٥سورة يوسف الآية  )١(

  .٢٦ة يوسف الآية سور )٢(

  .٢٨- ٢٦سورة يوسف الآيات  )٣(

  .٢سورة النور الآية  )٤(

  .١٨سورة آل عمران الآية  )٥(



  
)٤٤٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

اَِِذ()تقرير يصدر عن شخص في شـان واقعـة عاينهـا ، أما الشهادة في الاصطلاح الفقهي فهي )١

ا بإحـدى بمعلومـات معينـة عـن الغـير توصـل إليهـشـخص دلاء وقيـل إنهـا ا، )٢(بحاسة مـن حواسـه 

 .)٤(ما لأنه راه أو لأنه سمعهإتقرير المرء لما يعلمه شخصيا ، أو هي )٣(حواسه

وبعد التعرف على ما هية الشهادة فإن ثمـة سـؤالين يعتريـان القـضية أولهـما مـن هـو الـشاهد الـذي 

َنصت عليه آيات السورة ؟، والسؤال الثاني هل الشهادة الـواردة في الآيـات هـي مجـرد شـهادة نطـق َ َ 

ُبها الشاهد للإخبار بما يعلمه من سماع أو رؤيا أو بإحدي حواسه؟ أم أنه مجرد إعـلام بـأمر يـستنتج  َ َ ََ َ
ِ ِ َِ ْ َِ ِ ْ ِ َ ِ

 منه حقيقة الأمر أو بالأحري هي نوع من القرينة في شكل شهادة؟

َ كالعادة في الأمور المبهمة التى يكثر فيهـا التخيـل والاجتهـاد - ولقد اختلف حول الشاهد  َ َ ْ ، خاصـة مـع ُ

ْعدم وجود نص محكم للأمر ً علي قولين رئيسيين أولهـما إن الـشاهد كـان طفـلا ، واختلـف في نوعيـة - ُ

َأنه طفل في المهد تكلمالطفل علي رأيين أحدهما  َّ ٌَ ََّ ِ ِ
ْ َْ ِ ْ ُ َّكان صبيا في الدار والثاني أنه )٥(َ ِ � ِ َ َ   )٦(ِ أو قصر العزيزَ

                                                        
  .٨سورة النور الآية  )١(

ــاشر دار ١٩٨٨ ســنة " شرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة":محمــود نجيــب حــسني/  الــدكتور)٢( م الن

  .٤٥٢النهضة العربية صـ 

  .٥٨٣ صـ "السابق- الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية  ":أحمد فتحي سرور/  الدكتور)٣(

، وانظـر في الـشهادة ١/١٢٤ النـاشر دار إحيـاء الـتراث ١٩٧٦ سنة " الموسوعة الجنائية": جندي عبد الملك)٤(

 بحـث بمجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية " الـشهادة والإقـرار–أدلة الاثبات في الفقه الجنائي الإسـلامي ":للباحث

  . بعدها وما١٠٢٥ صـ ٢٠٢٢ ديسمبر ٤ العدد ٧ المجلد – الأزهر جامعة- بدمنهورلعربية وا

ُّ قــال الــسهيلي )٥(
ِ
ْ َُّ َ َعــالمِ فقيــه محــدث ونحــوي أصــولي متــوفي عــام (َ ُ َ َ َُ ُِّ ِ ُ ِ َ َ ُ ِ َأنــه طفــل في المهــد تكلــم ، وهــو )هـــ٥٨١َ ُ َ َُ َّ ٌَ ََّ ِ ِْ َْ ِ ْ َ

َالصحيح، للحديث الوارد فيه ع َ َ ُ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َن النبي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم،ْ َ ْ َِّّ َ ََّ َ َ

ِ ِ َّ ُوهـو قولـه  ِ ْ َ ُ َُ ْ لم":َ ٌ يـتكلم في المهـد إلا ثلاثـةَ َ َ ََّ َّ َِْ ِ
ْ ِ ْ ََ َوذكـر   "َ َ َ َ

َفيهم شاهد يوسف، يراجع في هـذا تفـسير القرطبـي  َ ُ ُ ُ َْ ُ ِ َِ  -  الـسابق- ، وأحكـام القـرآن لابـن العـربي٩/١٧٢ -  الـسابق–ِ

  .١٨/٤٤٦ -  السابق–، وتفسير الفخر الرازى ٤/٣٢٨ –لسابق  ا–، وتفسير بن كثير ٣/٤٩

ْ قال القشيري أبو نصر)٦( َ َُ َُّ ِ ْ ُ ْ ِمـن كبـار العلـماء في عـصره في الفقـه والتفـسير والحـديث والأصـول والأدب والـشعر ( ََ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ُ َ ُْ ِ َِ ْ َ ْ َِ ْ َ

ِقيل فيه  :ٍ(هـ٤٦٥وهو إمام الصوفية في عصره توفي عام  ِ �كان صـبيا » َِ ِ َ َ َفي المهـد في الـدار وهـو ابـن خالتهـاَ ِْ َِ َ َُّ ْ َ ُ َ ِ ِ َوروى   ،«َِْ ََ

ْسعيد ب ُ ِ
َن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم أنه قالَ َ َّ َ َُّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َُّ َ ٍَ َ ْ ِّ ْ

ِ ِ َّ ِ ِ ٌ تكلم أربعة وهـم صـغار":ٍِ ْ ْ ََ َِ
ُ َ َ ٌَ ََّ ُفـذكر مـنهم شـاهد   "َ ْ َِ َِ َْ َُ َ

َيوسف، تفسير القرطبي  ُ  – ، وتفـسير بـن كثـير٣/٤٩ -  الـسابق- ، وأحكـام القـرآن لابـن العـربي٩/١٧٢ -  السابق–ُ

  .١٨/٤٤٦ -  السابق–، وتفسير الفخر الرازى ٤/٣٢٨ –السابق 



 )٤٥٠( ا   رة  ا ا   

ـــ ـــن الأحادي ـــدد م ـــستندان إلي ع ـــان ي ـــحتهاالرأي ـــت ص ـــى لم يثب ـــصحيحين)١(ث الت ـــرد في ال   ، ولم ي

ً حديث يتعلق بأن شاهد يوسـف كـان طفـلا في المهـد أو صـبيا"البخاري ومسلم" أضـف إلي ذلـك ، )٢(ً

ِأنه لو كان طفلا لكان مجرد نطقه في حد ذاته معجزة تثبت صـدق يوسـف  ْ ُ َ ِ ْ ُ  دون حاجـة للنظـر في ً

 .)٣(شق القميص من الأمام أم من الخلف

                                                        
على فرض صحة حديث المتكلمون في المهد،  فالجملة الأخيرة منـه مـن كـلام " يقول بعض علماء الحديث )١(

 تكلـم أربعـة ": كـلام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ، يقـول فيهـا ابـن عبـاس ابن عباس رضي االله عنهما ، وليست مـن 

عيسى ابن مريم عليـه الـسلام ، وصـاحب جـريج ، وشـاهد يوسـف ، وابـن ماشـطة ابنـة فرعـون ، ومعلـوم أن : صغار 

 بعـض يخطـئ ويـصيب ، ويفوتـه: الصحابي إذا قال قولا من عنده ، ولم ينسبه إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

العلم الذي لم يبلغه أو نسيه أو أخطأ في فهمه ، فلا يقـال حينئـذ إن ثمـة تعارضـا أو نقـصا في الـسنة النبويـة ، فـالكلام 

المرفوع المنسوب إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم شيء ، وكـلام الـصحابة مـن قـولهم أو فعلهـم أو اجتهـاد رأيهـم 

ــ ــإن علــماء الحــديث لم يثبــت ل ــم ف ــشيخان في شيء آخــر، ومــن ث ــدي ال ديهم مــن حيــث الــصحة ســوى مــا ورد ل

صحيحيهما وهو أن الذين تكلموا في المهد ثلاثة فقط ، وليس منهم الطفل في قصة أصحاب الأخدود لعـدم صـحة 

روايته ، والتردد في رفعها، وليس منهم شاهد يوسف أيضا إذ لم يرد في خـبر مرفـوع صـحيح ، كـما لـيس مـنهم ابـن 

ب أسـسه  موقـع الإسـلام سـؤال وجـوا-  راجـع في هـذا –؛ لضعف حديث ابن عباس الـوارد فيـه ماشطة ابنة فرعون 

  الشيخ محمد صالح المنجد 

https://islamqa.info/ar/answers/202339/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%
86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF-
%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-
%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF 

لـوارد في صـحيحى البخـاري ومـسلم تـضمن أن مــن تكلـم في المهـد ثلاثـة لم يـذكر مـنهم شــاهد  والحـديث ا)٢(

يوسف وهما ما رواه البخاري في صـحيحه بكتـاب أحاديـث الأنبيـاء بـاب قـول االله تعـالي واذكـر في الكتـاب مـريم 

 التطـوع عـلىين  بـاب تقـديم بـر الوالـد–، ومسلم فلي صحيحه بكتـاب الـبر والـصلة والآداب ٣٤٣٦بالحديث رقم 

  .٢٥٥٠بالصلاة وغيرها بالحديث رقم 

ٌأنه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الكلام لكـان مجـرد قولـه إنهـا كاذبـة   " ١٨/٤٤٦ يقول الفخر الرازى في تفسيره )٣( َ َ ْ َ َ ََ َّ ْ ُ ْ َ ُ
ِ ِ َِ ََ َّ َِ َ ُ ََ َ ِ َ ْ ََّ َ ِ ْ ِّ َ َ َ

ِكافيا وبرهانا قاطعا، لأنه من البراهين ا َِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ً َ ُ َْ ََّ ًِ

ْ ً ٌّلقاطعـة القـاهرة، والاسـتدلال بتمزيـق القمـيص مـن قبـل ومـن دبـر دليـل ظنـي َ ْ ْ َِّ َ َْ ٌُ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ٍَ ِ ٍِ ِ َِ ِ



  
)٤٥١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 عـلى خـلاف حـول شخـصية هـذا الرجـل بـين قائـل إنـه مـن )١(ًوالقول الثاني أن الشاهد كان رجلا 

ِ إذ إن الرجل دائما يبعد الـسوء عـن – وهذا هو الأرجح –ًخاصة الملك وبين كونه رجلا من أقاربها 
ْ ُ

  .)٢( أقربائه من النساء لأن ذلك يسوءه في النهاية

قاربها ، نتجـه إلي الـسؤال الثـاني وهـو هـل مـا قالـه الـشاهد وبعد أن ثبت أن الشاهد هو رجل من أ

)  ُُِ َن نۥإ     ُ ِ  ََ    َِ ََُٱ و   ، َِِ  ُُِ َن نۥوَإ       ََ ُُد ِ  

  َِ ََُٱوِَِ( )نها إخبار أمر بـصدق في  يعتبر من الشهادة بمفهومها المعلوم لدى الكافة من إ)٣

ًمجلس القضاء أم أن ما ذكـره الـشاهد يعتـبر نـوع مـن أنـواع القرينـة فـلا شـهادة إذا وإنـما علـيكم أن 

ِّتستنتجوا الحقيقة من رؤية قد القميص من الخلف بدليل قـول العزيـز   عـلي أكثـر أهـل العلـم مـن –َ

                                                                                                                                               

ُضـعيف والعـدول عــن الحجـة القاطعــة حـال حــضورها وحـصولها إلى الدلالــة الظنيـة لا يجــوز َ ِّ َّ ُ ُُ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ََ َ َ ُِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َّ َ َُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ٌ  ، ويؤكـد  ابــن "..َ

ُقال بعض( فيقول ٣/٥٠ في تفسيرة أحكام القرآن العربي ْ َ َ َالمفسرين  َ ِ ِّ َ ْلو: ُْ ِ كان هـذا المـشاهد طفـلا لكـان في كلامـه َ ِ ِ َِ ً ََ ُ َِ َ ََ ََ ْ ُْ َ

ِفي المهد وشهادته آية ليوسـف، ولم يحـتج إلى ثـوب ولا إلى غـيره ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ٌ ََ َ ََْ ْ ْ ْ َ َ ٍَ َ ُ ْ َ َ ْ ذا ، وكـذا  القرطبـي في تفـسيره يؤكـد عـلي هـ)ِ

َوفي هذا دليل آخر وهو(  فيقول ١٧٤- ٩/١٧٣ ُ َ َ َ َُ َ ٌ ِ َ َّأن ابن عب  :ِ َ َ ْ َّ َّاس رضي االلهَُّ عـنهما روى الحـديث عـن النبـي صـلى االلهَُّ َ ََ َ َ َِّ َ َِ َّ ِْ ِ َِْ ٍَ َُ

ٍّعليه وسلم، وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب يوسـف لـيس بـصبي ْ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ِْ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َّ ََ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ُقلـت  .ْ ْ َقـد روي عـن ابـن عبـاس وأبي هريـرة   :ُ َْ ْ َ ُُ َ َّ َ ْ َ َِ ٍَ ِِ ِ َ

َوابن جبير و َ ُ ْ ٍَ ْ ٍهلال بن يساف،ِ ِ
َ َ ِ ْ ِ ِوالضحاك أنه كان صبيا في المهد، إلا أنه لو كان صبيا تكلم لكان الـدليل نفـس كلامـه،   َ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َ ََّ َ ْ ُ َ ُ َّ َْ َ َ َ َّ َُّ َ َّ ََ َ ََ � �ِ َِ ََّ َِْ ْ ِ

ٍدون أن يحتاج إلى استدلال  َ ْ ِ َبالقميص، وكان يكون ذلك خرق عادة، ونوع معجزْ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ َُ ْ ََ ٍُ ِ َِ َ َْ َ ُ َ ِ ُة، وااللهَُّ أعلمِ َ ْ ََ ٍ(.  

َأن الـشاهد قـد القمـيص، والثـاني أنـه خلـق مـن خلـق االلهَِّ تعـالى    وثمة قولين آخرين في شاهد يوسف أحـدهما)١( ْ ْ َ ْ ََ ْ َُ َ َ ُّ َِ ِ ِ ٌِ َّ ََّ َِ َّ

ٍّليس بإنسي ولا بجني ِّْ ِ ِ َِ َ ٍَّ
ِ ْ ِ ِوشهد شاهد(، والقولين يتعارضان مع قوله تعالي َ َ ََ ِ َ من أهلهاَٞ ِ َ إذ كيـف يكـون القمـيص أو ذلـك ) ِّ

، وتفـسير القرطبـي ٤٩- ٣/٤٨ تفـسير ابـن العـربي أهلهـا، راجـعالخلـق الـذي لـيس مـن الإنـس ولا مـن الجـن مـن 

  .١٨/٤٤٦، تفسير الفخر الرازى ٩/١٧٢

َلأن الظاهر من حال من يكون من أقرباء المـرأة ومـن أهلهـا ( ١٨/٤٤٦سيره  وفي هذا يقول الفخر الرازى في تف)٢( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ َْ َ َ ََْ ِ ْ ُ َُّ ِ َّ َ ِ

ِأن لا يقــصدها بالــسوء والإضرار، فالمقــصود بــذكر كــون ذلــك الرجــل مــن أهلهــا تقويــة قــول ذلــك الرجــل وهــذه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ُ َ َِ ِ َْ ْ ََّ َ َّ ُّ ََ ََ َِ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ِ َِ

َ ْ ِ ْ 

ًالترجيحات إنما يصار إليها عند كون الدلالة ظنية َ ََّ ْ ُ ُِّ َّ َ َ ْ ُ ََّ ِ َِ ِ ِْ َ ََ ِ َِ َّ ْ.(  

  .٢٧- ٢٦ سورة يوسف الآيتان )٣(



 )٤٥٢( ا   رة  ا ا   

 ، وإن كانـت )١()لَ إمِْ ْِ ََُّّ إنَّ َّ  ٌِَ َّَْ رَأى ْِ َّ ُَِ د ُُ     ( –المفسرين 

 .قرينة فما الحكمة من تسميتها بالشهادة ؟

             ا  ِْُ ا ودة ا  دةه ا ن ي أو   –و ا 
  أو رآه        –ا   و د ن قـاضى أو الحـاكم في حكمـه  ، فيتعمـدها ال

ُمعتبرا إياه قد حكي بما رأى أو سمع فيعتبره في حكمه ، وإنما هي نوع من الإخبـار عـن أمـر يـستنتج  َ ً

َّمنه ، من علي حق من الطرفين ذلك أن قد القمـيص مـن الأمـام إنـما يعنـي أن يوسـف ّ َ َ ْ
ِ ّ  حـاول َ

َالاعتداء عليها لكنها قاومته ودافعته وقدت قميصه شق َ ُّته مـن الأمـام، وأمـا قـد القمـيص مـن الخلـف ّّ َ

 حــاول الفــرار منهــا وقامــت بملاحقتــه إلي أن أدركتــه عنــد البــاب الأخــير فيعنــي أن يوســف

ُفقدت قميصه من دبر أي من الخلف فمزقته  ُ َّ ِ، ومن ثم فإن موضع القد يظهر الجاني فإن كـان مـن )٢(َ ْ ُ َْ َ ِ
ْ

ــام فيوســف ــامرأة االأم ــف ف ــن الخل ــان م ــه وإن ك ــة بقول ــة التالي ــه الآي ــا أظهرت ــو م ــز وه لعزي

 .)٣()َّ رَأى ْِ َّ ُَِ د ُُلَ إمِْ ْِ ََُّّ إنَّ ٌِَ َّَْ(تعالي

بيد أنه أثير التساؤل التالي هو إن كانت الشهادة هنا ليـست هـي الـشهادة المعروفـة وإنـما هـي نـوع 

ِلحق بالقرينة فلما ورد النص بالشهادة ولعل الإجابة تكمن في أنهـا سـميت شـهادة من أنواع إظهار ا َّ َ ََ َ
ِ َ

 وكـذب امـرأة العزيـز مـن خـلال لأنها أدت مؤدى الشهادة اللفظية في إثبـات صـدق يوسـف

 . )٤(توجيه أنظار العزيز ومرافقوه إلى مكان القطع بالقميص فأدركوا الحقيقة 

                                                        
  .٢٨ سورة يوسف الآية )١(

 ومن ثم فإن الشهادة هنا هي نوع من القرينة وليست الـشهادة المعلومـة وأكـد عـلي ذلـك ابـن العـربي في تفـسيره )٢(

َبقوله قال : ٣/٤٨ َ علماؤناَ ُ َ َ َليست هذه الشهادة من شهادات الأحكام التي تفيد الإعلام عند الحكام، ويتفـرد بعلمهـا : ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َِ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُ ُ ِْ َّ ِ َ َُّْ ْ َْ ِ َ

ُالشاهد فيطلع عليها الحاكم، وإنما هي بمعنى أخبر عن علم مـا كـان عنـه َ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ ْ َِ َّ َّْ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َ

َ ِ َ ِ َْ َ ْ القـوم غـافلين؛ وذلـك أن القمـيص جـرت َّ َ َُ َ َ ْ
ِ ِ ِ َِ ْ َ َّْ َ َ ََ َ

ُالعادة فيه أنه إذا جذب من خلفه تمزق مـن تلـك الجهـة، وإذا جـذب مـن قـدام تمـزق مـن تلـك الجهـة، ولا يجـذب  ْ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َُ َّ َّ َّ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َْ ََ ِ َّ َ

َّالقميص من خلف اللابس إلا ِ ِ َّ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ُ إذا كان مدبرا، وهذا في الأغلب، وإلا فقد يتمزقُ َ َ ََّ َ ْ ْ ََ َ ً َُّ ِْ َ َ َِ ْ َ ِ َ َِ َالقمـيص بالقلـب مـن ذلـك  َ ِ ِ َِ ْ ُِ ْ َ ْ َ َإذا كـان   ِْ َ َ

ًالموضع ضعيفا ِ َِ ُ ْ َْ.  

  .٢٨ سورة يوسف الآية )٣(

: قلـت  لم سمى قوله شـهادة ومـا هـو بلفـظ الـشهادة؟  :إن قلت" ٢/٤٦٠ قال الزمخشرى في تفسيره الكشاف )٤(

ّلما أدى مؤدى الشهادة في أن ثبت بـه قـول يوسـف وبطـل قولهـا سـمى شـ الجملـة الـشرطية كيـف : فـإن قلـت: هادةّ

  ."لأنها قول من القول، أو على إرادة القول  :قلت  جازت حكايتها بعد فعل الشهادة؟



  
)٤٥٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

رغم ما أثبته التحقيـق بإجراءاتـه مـن شـهادة وقرينـه مـن بـراءة يوسـف عليـه ًوأيا ما كان من أمر فإنه 

ْالــسلام إلا أن العزيــز وامرأتــه أرادوا إســكاته فــسجنوه ظلــما وعــدوانا، إلى أن أراد االله لــه النجــاة  ُ ْ ُ

وإخراجــه مــن الــسجن لاســتكمال رســالته مــع أهــل مــصر فاشــترط رد اعتبــاره وإظهــار براءتــه قبــل 

 .نخروجه وهو ما كا



 )٤٥٤( ا   رة  ا ا   

 ا ا  

 أ ر اى رد اة دوا أة اا   

                    أو  ر  ا ا ما  درا يـؤدي إلى ا

الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته السابقة فى المجتمع، كما يكـون 

ون الوصــول إلى مركــز شريــف لأن الحكــم بالعقــاب فى غالــب الأحــوال يتبعــه ًفي الغالــب ســببا د

الحرمان من بعـض الحقـوق الـسياسية والمدنيـة ، ويـسجل فى الـسوابق الإجراميـة للمحكـوم عليـه 

َومن ثم يتعذر عليه الاندماج ثانية فى المجتمع  ، وليس من العدل أن يحرم شخص مـن أن يتبـوأ فى  ُ

ًكان اللائق بكـل وطنـى صـالح إذا بـذل مجهـودا جـديا ليهتـدى ، وأقـام الـدليل الهيئة الاجتماعية الم ً

عــلى هــذا بحــسن ســيرته مــدة طويلــة ، عــلى أن مــصلحة الهيئــة الاجتماعيــة نفــسها أن ينــدمج فيهــا 

المحكوم عليه الذى تاب وأصلح حاله ، ولذلك نصت غالبية التشريعات الجنائيـة الحديثـة عـلى رد 

ً أهـم الوسـائل المـشرعة قانونـا لتمكـين المحكـوم عليـه مـن العـودة إلى الهيئـة الإعتبار كوسيلة من ُ

ُالاجتماعية رجلا صالحا من يعتمد عليه من جديد  ً ً. 

 أن يـستعيد المحكـوم عليـه كافـة الحقـوق التـى  ال أن م رد ار  ُ     .. وا  

ة لإزالـة كـل أثـر صَـرُْوم عليه بعقوبـة فكُحَْاء المطَعِْإ أو  م  ، )١(فقدها بصدور حكم بإدانته 

فى المستقبل للحكم الذى سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذى تأثر بـالحكم المـذكور، ومـن 

 شروط ترمـى إلى التثبـت عـدةذلك مقابل الوفـاء ب، وَثم يسهل عليه العودة للاندماج فى الهيئة الاجتماعية

 الصورةلاً لأن يسترد اعتباره على هذه هَْ قد أصبح أمن أن المحكوم عليه
)٢(  . 

ُقـضائي يطلبـه المحكـوم عليـه مـن = وهـو الأصـل= وينقسم رد الاعتبار إلي قسمين الأول مـنهما  ُ ْ َ

ــة  ــما شريط ــه حك ــصدر ب ــاضي وي ــاملا)٣(ًالق ــذا ك ــذت تنفي ــد نف ــة ق ــون العقوب ــو   أن تك ــدر عف أو ص

                                                        

  . ٢١٦ صـ ١٩٩٣ طبعة عام " شرح قانون العقوبات ":يُسر أنور على/  الدكتور)١(

  . ٥٢٥ صـ " السابق – المذكرات ":راشدعلى / دكتورال )٢(

يجـوز رد الاعتبـار إلى كـل محكـوم عليـه في جنايـة أو  " من قانون العقوبات المصري علي ٥٣٦ تنص المادة )٣(

   ."جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه



  
)٤٥٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أن يكـون قـد إنقـضى مـن تـاريخ تنفيـذ العقوبـة، أو صـدور فـضلا عـن  ،وسقطت بمضى المـدة   عنها

إذا كانـت عقوبـة جنحـة،   عنها مدة سـت سـنوات إذا كانـت عقوبـة جنايـة، أو ثـلاث سـنوات  العفو

، إضـافة إلي أنـه )١(للعـود وسـقوط العقوبـة بمـضى المـدة  وتـضاعف هـذه المـدة فى حـالتى الحكـم

، فـإذا )٢( من غرامـة أو رد أو تعـويض أو مـصاريفكل ماحكم به عليه  يجب أن يوفى المحكوم عليه

 .رتوافرت الشروط السابق ذكرها حكمت المحكمة برد الاعتبا

  ممر ارد ا الذى يحصل بحكم القانون بغير حاجة إلى طلـب مـن المحكـوم عليـه أو أ 

ريخ إنقــضاء ًصــدور حكــم بــه، فيكتــسب حــتما بــدون وســاطة القــضاء بمجــرد مــرور زمــن معــين مــن تــا

 .)٣(العقوبة أو سقوطها بالمدة الطويلة إذا لم يصدر أثناء المدة المكورة حكم بعقاب جديد 

ومن ثم فإن الحكم برد الاعتبار القضائي مـن المحكمـة المختـصة أو الحـصول عـلي رد الاعتبـار 

وال الآيـار القانوني متي توافرت الشروط المنصوص عليها في التشريع العقـابي فإنـه يترتـب عليـه ز

 الجنائية للحكم الصادر بالإدانة
)٤( .  

 طلـب إظهـار براءتـه مـن هـو مـا أراده يوسـف عليـه الـسلام مـن دعـوى رد اعتبـاره وفي تقديري أن

، ذلك أنه حينما فـسر رؤيـة الملـك الخاصـة بـالبقرات الاتهامات الباطلة بشأن مراودته لامرأة العزيز

                                                        

ًأن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صـدر عنهـا عفـو ) ًأولا:(يجب لرد الاعتبار" على ٥٣٧  تنص المادة)١( ً

أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صـدور العفـو عنهـا مـدة سـت سـنوات ) ًثانيا( .المدةأو سقطت بمضي 

هـذه المـدد في حـالتي الحكـم للعـود وتـضاعف . إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سـنوات إذا كانـت عقوبـة جنحـة

  "وسقوط العقوبة بمضي المدة

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليـه كـل مـا حكـم " على عقوبات مصري ٥٣٩/١ تنص المادة )٢(

وللمحكمة أن تتجـاوز عـن هـذا إذا أثبـت المحكـوم عليـه أنـه لـيس . به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف

  . ".طيع معها الوفاءبحال يست

  .  من قانون العقوبات المصري٥٥١- ٥٥٠ً وفقا لما ورد بنص المادتين )٣(

  . ٧٨٤ صـ ٦١٢ بند " السابق– النظرية العامة ":سليمان عبد المنعم/  الدكتور)٤(



 )٤٥٦( ا   رة  ا ا   

َأن يلتقــي بــه لمــا علــم قــدره ، لم يــسارع إلي الخــروج الــسمان والــسنبلات الخــضر وأراد الملــك  ُ
ِ

َ ََّ

َ ولـو فعـل ذلـك مـا لامـه أحـد–واعتبار ذلك فرصة ذهبية للهروب من السجن  َ َْ َ ََ َ َ  وإنـما اشـترط عـلي -ََ

ًالملك أن يرد إليه اعتباره لقضاءه فترة طويلة في السجن ظلما دون أن يقترف إثم ومن ثـم فهـو يريـد  َ

ًبطريقـة أعـلي شـأنا مـن المتعـارف عليهـا في التـشريعات العقابيـة اليـوم ، ذلـك أن رد اعتباره ولكـن 

َالتشريعات تعني برد الاعتبار هو الحكم برد اعتبار محكوم عليه مجرم مرتكب لجريمة وقـضي مـدة  َّ َُ ْ َُ َ َ ِ َِِ ْ ُ

ًعقوبتها ثم يريد أن يخرج للمجتمع رجلا صـالحا فيطلـب الحكـم بـرد اعتبـاره لإزالـة  ًُ َ
ِ
َ آثـار الحكـم ُ

 .الجنائي الصادر ضده

ًالذي سجن ظلـما وبهتانـا وهـو لم يرتكـب إثـما وإنـما تـم الـزج بـه في الـسجن أما يوسف  ً َُ ْ ُ َُ َْ ِ

لعدم انتشار فضيحة امرأة العزيز التـى راودتـه عـن نفـسه ، ورغـم بيـان براءتـه أمـام العزيـز إلا أنـه آثـر 

ً وأمـام النـاس جميعـا )١(الملـك الـذي طلبـه أن يظهر براءته أمـام سجنه ، ولذلك أراد يوسف

ًفكــان لــه ذلــك، ومــن ثــم فــلا يــستطيع أي شــخص أن يتهمــه زورا وبهتانــا بتلــك الرزيلــة ثانيــة بعــد 

رد اعتبـاره أولهـا دلالـة ذلـك ، وعليه فإن فوائد عديدة تظهر من وراء طلب يوسف )٢(خروجه

ِصبره وأناته، علي  ِ َِ َ َ ْ َجدير بمن لقي مافَِ َ َ ٌ
ِ َِ ْ � لقي من الـشدائد أن يكـون صـبورا حلـيما، فكيـف إذا كـان نبيـا َِ ْ ً َ َِ َ َ َ ُ ََّ َ َْ َ َِ َ ً

ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ََ َ

                                                        

َقـال علماؤنـا (٣/٥٨ وفي هذا يقول بن العـربي في أحكـام القـرآن )١( ُ َ َ َُ ُإنـما لم يـرد يوسـف: َ َُّ ُ ُْ ِ ْ َالخـروج ََ ُ ْمـن  ُْ
ِ الـسجن ِ ْ ِّ

َحتى تظهر براءته، لئلا ينظر إليه الملك بعين الخائن، فيسقط في عينه، أو يعتقـد لـه حقـدا، ولم يتبـين أن سـجنه كـان  ََّ َ َ ً َ َ ْ َ ُ َ َُّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََّ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َْ َْْ َ ُ َ َِ َِ ُ ِْ ِ ُ َّ َ

ًجورا محضا، وظلما صريحا َ ْ َِ َ ً ْ ُ ً ْ َ   .١٣/١٩٩طبري ، وتفسير ال)ً

َواعلم أن الذي فعلـه يوسـف مـن الـصبر والتوقـف إلى أن تفحـص  (١٨/٤٦٦ يقول الفخر الرازى في هذا الأمر )٢( َّ َ َ ْ َّ َ ُ َ ْ ََ َ َّْ ََّ ََ ُّ َ َ َّ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ْ

ِالملك عن حاله هو اللائق بالحزم والعقل، َْ َْْ َْ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ِ ُ ِ ِ ِ َِّ ٍوبيانـه مـن وجـوه  ُ ِ
ُ ُ ْ ُ َ َُ ُالأول  :َ َّ َ ُأنـه: ْ َّ ِ لـو خـرج في الحـال فـربما كـان يبقـى في َ َِ َ َْ َّ َ َْ ُ ََ َ ََ

ِ َْ

َْقلب الم ِ ْ ِلك من تلك التهمة أثرها، فلما التمس من الملك أن يتفحص عـن حـال تلـك الواقعـة دل ذلـك عـلى براءتـه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ َ َ َْ َ ََ َّ ِ َ َ َ ُّْ َ ََْ َّ ْ

ُمـن تلــك التهمـة فبعــد خ َ ُّْ َ َْ ِْ ِ ِ
َ ْ ِروجـه لا يقــدر أحـد أن يلطخــه بتلـك الرذيلــة وأن يتوسـل بهــا إلى الطعـن فيــهَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ََّ َِّ َ َ ْ َ ِْ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ُِ َ َ ٌْ َْ َ ََ ِ َ ِالثــاني  .ِ َّأن   :َّ َ

ِالإنسان الذي بقي في السجن اثنتي عشرة سنة إذا طلبه الملك وأمر بإخراجـه الظـاه ِ ِ ِ َِّ َِ َِ َ َ َ ْ ِّ َ َْ َ َ َ َِ ِِ َ َ ُ َ َ ْ َُ َْ َْ ً ْ ْ ََّ َ ِ َ ْ ُر أنـه يبـادر بـالخروج، فحيـث لم ِ ُ ُ
ِ

َ ُ َّ َ

ِيخرج عرف منه كونه في  ُ ْ ُُ َ ْ َنهاية العقل والصبر والثبات، وذلـك يـصير سـببا لأن يعتقـد فيـه بـالبراءة عـن جميـعِ أنـواعِ ِ ْ َ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َّ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َّ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ

ُ َ َ ِ ِ

ِالتهم، ولأن يحكم بأن كل ما قيل في َِ ََّ َُ َ َُّّ َْ َِ ُ ِْ َ
ِ ًه كان كذبا وبهتاناَ َ َ َْ ُ َ ً

ِ َِ.(  



  
)٤٥٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ُوارثا لإبراهيم الذي وصفه االلهُ  َ َ ْ ََ ِ َِّ َ َ ِ ِ ً ِبالأواه الحليم(ِ ِ َِْ َّْ َ ُولـو لبثـت (ولذلك قال النبي صلي االله عليه وسلم ؟ ( ِ ْ ِ َ

ُفي السجن ما لبث يوسف ، ثم جاءني ا ُ ُ َِّ ِ َ ِ ُلرسول أجبتْ ْ َ َ َ ءَهُ اُلُ لَ ارْِْ إ  : ، ثم قـرأ)١(ُ

     ُَِْأ َْ ِةِ اَْلُ اَ َ ُْ َتلك الفوائد التى تظهر من طلـب يوسـف ، ومـن )٢()ر

ْعزة نفسه وحفظ كرامتها؛ إذ لمرد اعتباره  َ ْ ِ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ُُ ْ َْ َ ُ يرض أن يكون متهما بالباطـل حتـى يظهـر براءتـه َّ َ َ ََ َّ ََّ َ َ ُ ُ َ ْ َِ ْ ِ ِ ْ ِ ً َ َ ُْ ََ

ُونزاهته َ ََ َ ِوجوب الدفاعِ عن النفس وإبطـال الـتهم التـي تخـل بالـشرف كوجـوب اجتنـاب ً، فضلا عن َ ِ َُ ُّ َّ ِِّ ِ ِ ِ
ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َُ َ َّ َِ ُّ َّ ِ َ ُ َ ِ ِ ِْ

َموافقتها
ِ َ َ َ َمراعاته النزاه، إضافة إلي ضرورة ُ ُ ََ َّ ُ َ ِة بعد التصريح بشيء من الطعن عـلى النـسوة، وتـرك أمـر ُ ِْ ْ َْ ُ َ ِّ َّ ََ َ َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ٍَ َ َِ َّ ْ ِ ِ ْ

ِالتحقيق إلى الملك يسألهن ما بالهن قطعن أيديهن وينظر ما يجبن به ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َّ َ ْ َّ َ َّ ِْ َُ َ ُ َ ْ َ ْ َُ َّْ َُّ َ َ َُُ ُُ َ َْ ِ ِ)٣(. 

 بهـا في الآيـة الخمـسون مـن وأبان الحق سبحانه وتعالي قـضية رد الاعتبـار والمحاكمـة الخاصـة

السورة وهي الآية التى تأتي في منتصف قصة يوسف بالضبط إذ إن القـصة اسـتغرقت مائـة آيـة وكـأن 

ُحياته مقسومة قسمين الأول كله شدة وتناولته الخمسون آية الأولي والثانية قـسم الرخـاء والانفـراج  ْ َ ْ َ َ ََّ َُّ َ ُ
ِ ُ

ُفي حياته وتناولته الخمـسون آيـة ْ َ ْ َ ََ َ رد  التاليـة ، وفي هـذه الآيـة ومـا تلاهـا بيـان لطلـب يوسـف َ

                                                        

َّ قال النبي صلى االلهُ عليه وسلم)١( َ َّ ُّ ُولـو لبثـت في الـسجن مـا لبـث يوسـف": َّ َ َ َِ ِِ ْ ِّ ِولـو مكثـت في الـسجن بمثـل : ، أي"ُ ِ ِ ِّ ُ َ

ُالمــدة التــي مكثهــا يوســف عليــه الــسلام،  َّ ُ ََ َّ ِ ُثــم جــاءني الرســول أجبــت"َّ َ ُ َّ ِأسرعــت في الإجابــة ل: ، أي"َّ ُ ِلخــروج مــن َ ِ ُ

ِالسجن، وهو وصف من النبي صلى االلهُ عليه وسلم لما كان عند يوسف مـن شـدة الـصبر، وأنـه لم يـسرع للخـروج،  ُ َّ َ َّْ َِّ ُ ُ ِّ َِّّ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ ِ

ًوهذا من شدة تواضعِ النبي صلى االلهُ عليه وسلم؛ مما يزيده رفعة وإجلالا،  ً ْ َّ َ َِّ ُ َّ َ ََّ َِّّ ِ ِ َثم قرأ"ُِ ُفلـما جـاءه {: ه تعـالىَقول: ، أي"َّ ََ َّ َ َ

َّالرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن َ ْ َ َ ُ ِّ ُْ َ
ِ ِ
ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ََّ َّ َ َّ ْ َ َِ ِّ ُ َ َُ َِ َ ِ، والمراد بالرسول]٥٠: يوسف [}ِ

َّ ُهـو رسـول : ُ َ

ُالملك الذي جاءه يدعوه إلى الملك، وامتنع يوسف عن الخروج حتى يث ُ ََّ ِ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِبت براءته مما اتهم به من النساءَِّ ِِّ ُّ َ َِ َِّ َ ..  

فلما جـاءه الرسـول قـال " باب قوله – سورة يوسف – الحديث رواه البخاري في صحيحه بكتاب تفسير القرآن )٢(

، ومـسلم في صـحيحه بكتـاب الإيـمان بـاب زيـادة طمأنينـة القلـب بتظـاهر ٤٦٩٤ بالحديث رقـم " ربكإلىارجع 

َ، ويراجع من التفاسير تفسير الطبري ١٥١الأدلة بالحديث رقم  ، وتفـسير الفخـر ١٢/٢٦٦، تفسير المنار ١٣/٢٠٠ُ

ــرازى  ــير ١٨/٤٦٦ال ــن كث ــسير ب ــي ٤/٣٣٧، وتف ــسير القرطب ــربي ٩/٢٠٦، وتف ــن الع ــسير اب ــسير ٣/٥٨، وتف ، تف

  .٦٩٨٦- ٦٩٨٥الشعراوى 

  . ٢٦٦- ١٢/٢٦٥ –السابق  – تفسير المنار للإمام محمد رشيد رضا )٣(



 )٤٥٨( ا   رة  ا ا   

رِ إ رَ َ ُ َلُ    ٱلَ ُلُ ٱءَهُ ُَ مِِ ِ  ٱِ  ٱوَلَ  (اعتباره  يقول تعـالي 

ُ إذ رَوَدَ َُُ  م   ِِلَ ِِَ ِِٞ، َ َ رَ ِ َ أُَِ إن   ٱَةِ  ٱ
 ََ َ ِِ  ِَ َ ِ ءُ ِ ِَ َ تُ ٱأَٱ َٱ َََ َٱ ِِم َ ُرَوَد َمأ 

ُمۥوَإ  َِٱ،َِِ َبِذ ُُأ  مأ ََِ ِٱنوَأ ِَ ٱَ َ  َ يِٱ ،َِِََئُ وَأ 

 نإ ِَٱمِب رَة َٱنإ َر ََِر َ ءِ إ َر رٞر ِٞ()١(.   

ــنما أخــبر الــساقي الملــك بتأويــل يوســف ــة أدرك الملــك أن يوســف َفحي لــيس للرؤي

َين ولابد من اللقاء به والاعتنـاء بـه للاسـتفادة مـن علمـه وتأويلـه فأرسـل إليـه ليطلبـه للقائـه بالشخص اله ِ ِ
ُ َ ُ

ً استغل هذه الفرصة لرد اعتباره وإظهار براءته فرد رسول الملك قائلا له لكن يوسف َّ َ رِ إ  ٱ(َ

ًثـم انتقلـت بنـا الآيـات سريعـا ،  ٞ)ِ ِَ ِِ  رَ  نَ ِ أُَِ إ   ٱَةِ  ٱرَ َ ُ َلُ     

لتظهر كيف اهتم الملك بالأمر وبدأ في التحقيق بنفسه في طلب رد الاعتبـار ، ومـا كـان لـه ذلـك إلا بعـد 

ْ مـن صـدق طالبـه ، ذلـك أن -  في طياتـه – بكل جدية لما يتـضمنه الطلـب أن تلقي طلب يوسف ِ

ِومن ثم يطلب ما يريد وهو ما جعل الملك يتحري فورا عـن القـضية ويلملـم كـل الصادق لا يخاف أحد 
ْ َُ ً

ًخيوطها قبل أن يحقق مع النسوة ، ثم يسألهن قائلا َ ُ) َ َم َ َُُ ذ رَوَدإ ُِِ ( فيجـبن بـما

لينتقـل بعـد ذلـك سـؤال ) ءََ َ  ِِ   ِَ َ َ َ   ُ ِ ِ (ُيؤكد طهره وعفته وبراءته بقـولهن

َ  ٱَ  ٱَأتُ  ٱِ  (الملك واستجوابه إلي امرأة العزيز صـاحبة الاثـم الأصـلي فتجيـب قائلـة 

  َََٱ     ُموَإ ِِم َ ُرَوَد َمأ ۥ   َِ ٱَِِ ( وقولها حـصحص الحـق أي ظهـر وبـان بعـد

ــم تؤ ــة وأن يوســفخفائــه ، ث ِكــد عــلي أنهــا هــي المذنب ْ  بــرئ وطــاهر وعفيــف ، وأنهــا أجابــت ُ

ِبالحقيقة ليعلم أنهـا لم تخنـه في غيابـه كـما سـبق وأن اتهمتـه زورا وبهتانـا في حـضوره مـن قبـل عنـدما  ُ ُ ًْ ً ُ َ َ َ
ِ

هـو مـن ًوجدوا العزيـز لـدى البـاب فـما كـان منهـا في ذلـك الوقـت إلي الادعـاء زورا أن يوسـف

ًبالسور حفظا لماء وجهها أمام العزيز وخدم القصر ، أما الآن وقد ظهرت كـل الـدلائل عـلي بـراءة أرادها 

ِَ ٱََِ ِ أم  أُُ بِ ذَ  ( وهــو)٢( وعفتــه فلــيس أمــامي إلا قــول الحــقيوســف

                                                        

  . ٥٣- ٥٠سورة يوسف الآيات من  )١(

 وهذا أمر عجيب إذ الأصل أن الإنسان من الممكن أن يتهم أحد بارتكاب أي جريمة في غيابه دون حـضوره أمـا )٢(

ماحدث من امرأة العزيز مع نبي االله يوسف عليه السلام عكـس ذلـك إذ اتهمتـه بأنـه أراد بهـا الـسوء في حـضرته أمـام 



  
)٤٥٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
نٱ  وَأَ   َ    َ يِٱِَِ(ثم توضح السبب في زلتها وجري ،َّ  إنِ  أَئُ مَ  وََ ( متهـا بقولهـاَ

 وفي هـذا تمـام لكـلام امـرأة العزيـز، إذ إنهـا ٞ)ِ رٞر  ر  َءِ إَ  رََِ رَ إن     ٱ َرَة بِ  ٱ

إلا أنهـا أظهـرت أن نفـسها هـي ) ِِَٱ َِ ۥ رَوَدَ ُ مِِ وَإمُ    أمَ(لم تبرئ نفسها بدليل قولها 

ْما أمرتها بتلك المعصية وذلك الاثم ، لأن النفس أمارة بالسوء دائما وأبدا ، ولا ينجوا منهـا ومـن إغوائهـا  ُ ً ً

ِإلا من رحـم ربي ولعلهـا تقـصد بـذلك يوسـف 
َ الـذي اسـتطاع أن يكـبح جمـاح نفـسه ويطهرهـا َْ

مه ورحمه ربه إذ إن ربي غفور رحـيم ، وعليـه فقـد بانـت ويعفها من دنس الخطيئة معها ومن ثم فقد عص

 ِَِ ُِَ    أُمِِ ِ  ٱِ ٱوَلَ (أمام الملك ، ورد إليه اعتباره بـل براءة يوسف

  ُَ   ملَ إٱ   ِأ ٌِَ ََ ََ،ٞ    َلٱ    ِاََ َ ِَٱ مإ رض   ِَ ِَ،ٞ  ََو  َ ِ
   ِ َُُِٱ    َأ ُِُم َءُ وَم َ َِَِ ُُِءُ مََ ُَ َِ أَََ رضٱ  ،َِِ َو ُ

   .)١()نَ َِ ءَاُَا وَمُاَِٞَ ةِ َٱ

    ات ا إ ث  دى رد ار ا          و ي أن    

    طا  ا  ج  وما كـان لـه ذلـك إلا لتيقنـه مـن أن االله سـيظهر براءتـه 

َوعفته ، وأن ثقته بنفسه في طلبه برد اعتباره جعل الملك يحقق بنفـسه في الـدعوى مـع امـرأة العزيـز  ُ

ومن ثـم رد إليـه اعتبـاره ، أيديهن وهو ما ترتب عليه إثبات براءة يوسفوالنسوة اللتى قطعن 

ِبل وطلب الملك استخلاصه لنفسه وما كان للملك أن يقـدم عـلي ذلـك إلا بعـد التأكـد مـن براءتـه،  ْ ُ

ِوهو ما جعله يستجيب لطلـب يوسـف عليـه الـسلام بجعلـه عـلي خـزائن الأرض ، ومـن ثـم فقـد تـم  ِ
ْ َ ِ

 .يوسف ليستأنف رحلته في الدعوة إلي ربه بأرض مصرالتمكين لنبي االله 

                                                                                                                                               

 هـذا الأمـر إلا بـأن إرادة االله أرادة إظهـار عـلى ذاته في غيابه أمام الملـك، ولا يمكـن التعليـق العزيز، وبرأته من الاتهام

   .غيرهالحقيقة وحينما تكون إرادة االله فلا أصل ولا 

  . ٥٧- ٥٤ سورة يوسف الآيات من )١(



 )٤٦٠( ا   رة  ا ا   

ا  

 "مـن هـذا البحـث المتعلـق بــ-بعـون االله وتوفيقـه -ًوختاما لهذه الدراسة نقول ها نحن قـد انتهينـا

 حيـث درسـنا كيـف أن الـسورة الكريمـة تـضمنت معـالم "معالم النظـام الجنـائي في سـورة يوسـف

 .لإجرائي بكافة مبادئهمالنظام الجنائي بنوعيه الموضوعي وا

ــاره والخطــة الدراســية ،  وقــسمناه إلي مقدمــة تــضمنت ماهيــة الموضــوع وأهميتــه وأســباب اختي

 " العـام والخـاص"وفصلين دراسـيين أولهـما يتعلـق بمعـالم النظـام الجنـائي الموضـوعي بنوعيـه 

يهم يوسـف حيث درسنا ذلك من خلال ثلاث جرائم رئيسية تتعلق الأولي بجريمـة الإخـوة ضـد أخـ

  والخاصة بخطفه وإلقاءه في الجب ، والثانية جريمة امـرأة العزيـز بمـراودة يوسـف 

 ُ السجن دون أن يقـترف جـرمعن نفسه ، والثالثة جريمة كل من العزيز وامرأته بإيداع يوسف 

 أو اثم وتضمنت دراسة الجرائم الثلاث كافة معالم النظام الجنـائي الخموضـوعي بنوعيـه العـام مـن

ًدراسة لماديات ومعنويات الجريمة فضلا علي ما تضمنته مـن مظـاهر أخـري كالمـساهمة الجنائيـة 

والشروع فيها وغـير ذلـك إضـافة إلي دراسـة كـل جريمـة بأركانهـا وعناصرهـا عـلي حـدة ، ثـانيهما 

معالم النظام الجنائي الإجرائي حيث تطرقنـا إلي دراسـة الـدعوى الجنائيـة ومراحلهـا المختلفـة في 

 .كل جريمة من الجرائم سالفة الذكر علي نحو ما تم بيانه وإيضاحه

ا م  

 لم  و راا م  صا   ن وإذا :  

 أو قتـل-كل ما قام به الإخوة مـن نقـاش حـاد حـول مـا يجـب أن يقومـوا بـه مـن أفعـال : أو 

 تجـاه-الـسيارة إلقـاءه في الجـب ليلتقطـه بعـض إلى أن توصـلوا إلىتغريب بإبعـاده عـن أرض أبيـه 

ًأخيهم الأصغر درء لما يقوم به أبوهم من إيثاره له بدلا مـنهم،  ً  ما ال اا  

     ا ا ل اا    وإ  دىا   ب اار 
       ءأو ا–   ق           و  اإ   إذ م ب  ا اا 

 با. 

 م :   ل ا أ   ةا مـن أبـيهم ليتمكنـوا مـن تنفيـذ ار 

َ وبعد أن اصطحبوه وبعدوا بـه عـن نظـر أبـيهم شرعـوا الأصغر،مشروعهم الإجرامي في حق أخيهم  َ َ

  ٱُا أن ََهُ    ِََ ِ ذُََاِِ  وَأ(القـرآن كما ورد في في تنفيذ مخططهم وهو 



  
)٤٦١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

)١( )وَأوََ إََ ِِ ُََُ ِا وُُَ  َُونَ       
ًأي إلقـاءه في غيابـة الجـب فـضلا عـن  

 .ض الآخرين للخطر أخيهم بالضرب يعتبر من قبيل جرائم تعريعلىالاعتداء 

  :بخطفة من أبيه بالحيلة ثـم إيـذاءه وتعريـضه الجريمة التى قام بها إخوة يوسف

ًللخطر بإلقاءه في الجب هي جريمة جماعية واحدة إذ إن الجناة جميعا أقـدموا عـلي التـشاور عـلي 

ِالفعل الإجرامـي المقـدمين عليـه تجـاه أخـيهم إلي أن اتفقـوا ثـم قـاموا بارتكابـ ْ ه ومـا يؤكـد ذلـك أن ُ

ًالقرآن الكريم كان يتعامل معهم طوال السورة كوحدة واحـدة بـل وشخـصية واحـدة فلـم يـبرز اسـما  ْ ُ

َدون آخر ولم يخصص فعل محدد لشخص دون غيره من الإخوة ، اللهم إلا في آخر الـسورة حيـنما  ُ

  (نيـامين بقولـه ذكر ما فعله أخوهم الأكبر ورفضه العودة معهم من مصر دون اصـطحاب أخيـه ب

و   َِِ ٱ  أُَ ا أن أ َ أ      َ ِ َ ََلَ ُَ ُُِاُَ ُِ ا مّَِ     ٱ
       َحَأ  َُُ ِ ُط َ ُرٱ َ َض    ََ وأ ِأ ِ َذَنَ  ٱ ُ    ُَ ََُو ِ 

، ودون ذلك لم يرد في السورة الكريمة استئثار أحدهم بعمـل ومـن المعلـوم أن الـنص )٢( ) ِَِٱ

َالقرآني لا تنقصه الدقة في التعبير فلو كان ثمة عمل لأحد الإخوة تفرد به لبينه وحدده َ َ ََ ََّ ََّ ِ َ. 

   ــة المــراو : را دة في حــق نبــي االله يوســف شرعــت امــرأة العزيــز في ارتكــاب جريم

دون إكمالها، لعدم تحقق النتيجة الإجرامية لوجود زوجها العزيـز لـدي البـاب لقولـه تعـالي 

)٣( )َبِ ٱ ِ دُُ وَأَ َََ َا          ۥَبَ وَت َِُ  ٱََ  ٱوَ(
ومـن ثـم توقـف النـشاط  

برت جريمتهـا خائبـة لم تتحقـق لـسبب لا دخـل لهـا فيـه الإجرامي لسبب لا إرادي لها وبالتـالي اعتـ

 َ ََ   وَََ   ِَ  ٱ فَۦ َ مِِ  ۥ رَوَدُوَ(ويؤكد ذلك قول امرأة العزيز للنسوة 

)٤()ِَٱ َ م ََُ وََۥءَاُُهُ
. 

 :        أوا ا            دون و و و 

  أو محاولـة طمـث القـضية وإن كانـت تمـت تحـت غـرض إسـكات يوسـف 

                                                        

  .١٤سورة يوسف الآية  )١(

  .٨٠ سورة يوسف الآية )٢(

  .٢٥ سورة يوسف الآية )٣(

  .٣٢ الآية  سورة يوسف)٤(



 )٤٦٢( ا   رة  ا ا   

ُلفترة من الزمن لعلها تنسي، وعليه فإن جريمة وضع برئ في السجن لفترة من الزمن تحـت أي مـبرر 

هـو مـن سواء نسيان أهل المدينة القصة الخاصة به أو إلي البـت في أمـر محاكمتـه دون أن تـتم إنـما 

 .الجرائم التى ارتكبها عزيز مصر وامرأته في حق يوسف 

 د :                 اإ أي ذات م  ا  رةه ا  اردةا اا 
         ةإ  ، رادةوا ا   إذ إن       و    

       ا  ا ا    ةرادة   اوا  ْفهم علي علم بحرمة بل وجـرم مـا ُْ ُ

، هم مقدمون عليه ويخططون له ورغم ذلـك اتجهـت إرادتهـم إلي إحـداث ذلـك العمـل الإجرامـي

      أة اا ويبدوا ذلك مـن خـلال تخطيطهـا لهـا وتنفيـذها باسـتدراج المجنـي و

 مقدمة عـلي الفعـل المـؤثم ومـن ثـم فـإن عليه إلي مخدعها وغلقها للأبواب لكي لايراها أحد وهي

ًلديها القصد الجنائي بعنصريه العلم بسوء وحرمة ذلك الفعل فضلا عن اتجـاه إرادتهـا إلي ارتكابـه 

بل وإصرارها علي ذلك بالعدو خلف المجني عليـه في محاولـة للجـاق بـه وإرغامـة عـلي ارتكـاب 

لـم العزيـز وامرأتـه ببراءتـه إلا رغم ع  و  اج      الفاحشة معها، 

 .أنهما اتجهت ارادتهما علي إيداعه السجن رغم ذلك

  : مـع بـدأت إجـراءات التحقيـق في الجريمـة الأولي مـن قبـل نبـي االله يعقـوب 

وجـاءوا بقرينـة قويـة عـلي كلامهـم وهـي دم أبناءه وحاولوا إقناعـه بـأن الـذئب أكـل يوسـف 

 بــما أرادوا ، واســتنبط لقرينــة لم تفلــح في إقنــاع يعقــوب كــذب عــلي قميــصه بيــد أن هــذه ا

ًالعلماء إمكانية الاستهداء للنتيجـة مـن خـلال القرينـة بنـاء عـلي ذلـك الـنص القـرآني الكـريم ، وتـم 

 نفـسه دون أن يعلمـوا أنـه العزيـز، استكمال اجراءات التحقيق في جريمة الإخوة مع يوسف 

ًت وادعاءات وتفتيش وغيرذلك من إجراءاتـه وصـولا إلي إثبـات وما تناوله ذلك التحقيق من إجراءا

 .إدانة الإخوة ثم العفو عنهم من أخيهم 

  : بشأن جريمة امرأة العزيز قام بالتحقيق فيها العزيز بنفسه وثبتت لديه البراءة مـن خـلال

خـري لأنهـا ليـست الشهادة التى تم اعتبارهـا مـن قبـل العديـد مـن الفقهـاء أنهـا بمثابـة قرينـة هـي الأ

  هـو مـن راودهـا، أو أن امـرأة العزيـز هـي مـن راوة  إن يوسـفًإخبارا بأمر مباشرة كأن تقول 

 .ُيوسف، وإنما هي إخبار بإمر يستنتج منه الدليل علي صدق يوسف وبراءته



  
)٤٦٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 : رد الاعتبـار وإظهـار براءتـه وعفتـه وعـدم ارتكابـه أو حتـي  أما طلـب يوسـف 

ً وسجنه ظلما وعدوانا فقد قام بالتحقيق فيه الملـك بنفـسه إلي أن ثبتـت براءتـه ومـن طلبه للفاحشة ، ُْ

َّثم أخرجه من السجن وأستخلصه لنفسه ومكن له ربه في الأرض َ َ. 

 ا : ثمة مبادئ أساسية تعرضت لها السورة الكريمـة تتعلـق الأولي تمكيـنهم مـن الـدفاع

َ وصـلت لحـد رمـي يوسـف"الملـكصـواع "عن أنفسهم حينما تم رميهم بـسرقة  َ   بالـسرقةَ

)         ٌّَ ْُْملَ أ ْُ َِْُ ْَو ِِَم ِ ُُُ ََّَ ُْ ْِ ُ ٌخقَ أََ ْ ْقْَ ْنا إ

اء للبحـث عـن الأشـياء والقيـام بـالتفتيش في رحـالهم كـإجر ،)١( )َمً وَاُّ أِَ َِ ُْنَ        

 َ  "ًالمفقودة ، تطبيق قانون العقوبات وفقا لمبدأ الشخصية عـلي المـتهم والـوارد في قولـه تعـالي 

    ٌِَ ِ ذِي ّ َقْَءُ وََم ْَ ٍتََدَر ُَْم ُّءَ اََ ْنأ ّإ ِِَا ِد ِ ُهَأ َُَِ َن" )٢(  

ً، وأخيرا وليس آخرا تطبيق مبدأ شخصية العقوبة الوارد في قوله تعـالي ً"  ّإ َُَنْ مأ ِّذَ اََ َل 

 .)٣( "ْَ وْََمَْِ ََََ َهُ إمَّ إذًا ُِنَ 

ت ا 

   ا ا م     ن وإن:  

 لا سيما المتميـزين مـنهم  والمهتمـين بدراسـة القـانون الجنـائى  بأنواعـه -حثين مناشدة البا 

 الرجوع إلى كتاب االله مـن خـلال كتابـات علـماء التنزيـل والرجـوع إلي علـماء التفـسير -المختلفة

وعلوم القـرآن المختلفـة وسـيجدوا غـايتهم في أبهـي صـورها ، وليبـدؤوا مـن خـلال مجموعـة مـن 

لي الاطلاع والوصول إلي غايتهم كـالمعجم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الـذي المراجع تساعدهم ع

ــدء في  ــم الب ــة في أي موضــوع محــدد فــضلا عــن شــبكة الإنترنــت ، ث ًيوصــل إلي الآيــات المطلوب

دراستها لمعرفة تفاصيلها مـن خـلال التفاسـير المختلفـة والمتعـددة في آن واحـد ، ذلـك أن القـرآن 

ِالكريم معين لا ينضب أبد
اً ، بل هو معجزة المعجزات الباقية والخالـدة إلي يـوم الـدين والمتـضمن َ

                                                        

  .٧٧سورة يوسف الآية  )١(

 .٧٦سورة يوسف الآية  )٢(

 .٧٩سورة يوسف الآية  )٣(



 )٤٦٤( ا   رة  ا ا   

 ومـن هـذه الموضـوعات كـل مـا يتعلـق )١() طِ َ اَِبِ ْَ ِءٍ     (لكل شئ لقوله تعالي

َبالتشريعات الجنائية الوضعية بمختلف مسمياتها وأنماطها، وليس هـذا ببعيـد ذلـك أن البـشرية
ِ

َ ْ َ َ ِ
َّ َ َ  قبـل ُ

َنزول القرآن علي رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم كانـت في تيـه مـن أمرهـا ولم ينـصلح حالهـا إلا  َ َ ْ َ
ٍ ِ

ًبنزول القرآن ككتاب سماوى لدين خاتم وتشريع للبـشرية جمعـاء متـضمنا لكـل فـروع التـشريعات  ِ َ َ ُ

ًتـي عـشرة قرنـا مـن الزمـان وكانت للأمة الإسلامية السيادة والريادة والقيادة به للعالم أجمع لمـدة اثن

متمثلة في الحضارة الإسلامية ، وهو أساس الحـضارة في العـالم كلـه الآن وبـشهادة غـير المـؤمنين 

به قبل المؤمنين ومن ثم فإنا نهيب بالجميع من الفقهاء إلي النيل من فيضه في أي مجـال قـانوني لا 

 .سيما المجال الجنائي

و 

ًفــإني أحمــد االله حمــدا كثــيرا، ً وأشــكره شــكرا جــزيلا، بــما مــنح مــن الجهــد، والوقــت، والفهــم، ً ً

والمراجع، مـا أعـانني بـه عـلى بلـوغ الهـدف الـذي كنـت أصـبوا إليـه، وأمـدنى بالـصبرعلى القـراءة 

واسأله سبحانه المغفرة فـيما أكـون )  ا ا  رة      (والاطلاع في موضوع 

 .اسةقد قصرت فيما قدمته فى هذه الدر

ًاللهم إن هذا بحثي قد ضمنته رأيي، وحسبي أني بذلت الجهد لإدراك جانبا من الحـق الـذي يتـسم 

به الخير أو بعضه، فإن كنت قد وفقت، فمـن توفيقـك المحـض، وإن كانـت الأخـرى فمـن نفـسي و 

ءِ إَ  رََِ رَ إن ر َرٌ وََ أَئُ مِَ إن ا َرَةِ   ( الشيطان أعوذ بك ربي منـه 

ٌِوحـسبي أني بـذلت الجهـد، وأدمـت النظـر، وأمعنـت التفكـير، فـإن لم أنـل أجـر المجتهـد ) ر ،

والتوفيـق والـسداد، وصـلى اللهـم  المصيب فحسبي أجر المجتهد المخطئ، ومن االله وحـده العـون

 . أخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، و

                                                        

  .٣٨ سورة الأنعام الآية )١(



  
)٤٦٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا  

أو: وا ا   
و ا  

 . عيسى البابي الحلبيالناشر- الطبعة الأولي "أحكام القرآن":أبوبكر الرازي الجصاص

تحقيـق محمـد البجـاوي "أحكـام القـرآن":  المعـروف بـابن العـربيعبد االلهأبوبكر محمد بن 

 . عيسى الحلبيالناشر-ون تاريخ نشر بد

 النـاشر كتـاب "الجـامع لأحكـام القـرآن": الإمام عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

 .الشعب

 عـام طبعـة-"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني": الإمام محمود الألوسي

 . دار الكتب العلمية بيروتالناشر-ـ هـ١٤١٥

 الطبعـة الثانيـة عـام "تفـسير بـن كثـير- تفسير القرآن العظيم ":ماعيل بن عمر بن كثيرالإمام إس

 .الناشر دار طيبة-م ١٩٩٩-ـ هـ١٤٢٠

- "تفـسير الفخـر الـرازي الـشهير بالتفـسير الكبـير ومفـاتيح الغيـب": الإمام فخر الدين الرازي

 .م الناشر دار الفكر١٩٨١-ـهـ١٤٠١الطبعة الأولي 

 النـاشر دار "جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن":الطـبري ، محمـد بـن جريـرالإمام أبو جعفر

 .التربية والتراث بمكة المكرمة

ــن عمــر بــن أحمــد الزمخــشرى  الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون ":محمــود ب

مــصطفى حــسين أحمــد الطبعــة الثالثــة : ّ ضــبطه وصــححه ورتبــه"الأقاويــل في وجــوه التأويــل

 . دار الكتاب العربي ببيروت-ناشر دار الريان للتراث بالقاهرة م ال١٩٨٧-هـ ١٤٠٧

ـ النـاشر مطبعـة هـ١٣٥٣ الطبعة الأولي عام " تفسير القرآن الحكيم":رضاالسيد محمد رشيد 

 .المنار بمصر

م ١٩٨١-ـ هــ١٤٠٢ الطبعـة الـسابعة عـام " مختـصر تفـسير بـن كثـير":محمد علي الصابوني

 .بيروت-الناشر دار القرآن الكريم 



 )٤٦٦( ا   رة  ا ا   

 .١٩٩١تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوى طبعة دار أخبار اليوم عام 

و ا  

 الطبعــة الأولى "صـحيح البخــاري": أبي عبـد االله محمــد بـن إســماعيل بــن إبـراهيم البخــاري

 .بيروت –، الناشر دار بن كثير للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ٢٠٠٢ – ١٤٢٣

 بتــصحيح "صــحيح مــسلم": م بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوريالإمــام أبي الحــسن مــسل

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢محمد فؤاد عبد الباقى بالقاهرة الطبعة الأولى 

ســنن الترمــذي المــسمى الجــامع الــصحيح ": الإمــام أبي عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورة

طفى م النـاشر مـص١٩٧٨-ـ هــ١٣٩٨تحقيق وشرح نخبة من علماء الأزهر الطبعة الثانية عام"

 .البابى الحلبي

 راجعه وضـبطه وعلـق عليـه "سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي

 .محمد محي الدين عبد الحميد الناشر دار الفكر/ 

 راجعـه وضـبطه "سـنن ابـن ماجـة": الحافظ أبى عبد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـى ابـن ماجـة

 .الناشر دار الفكر العربىمحمد فؤاد عبد الباقى / وعلق عليه

 " المـستدرك عـلى الـصحيحين ":الحافظ أبى عبد االله محمد بن عبد االله الحـاكم النيـسابورى

 النــاشر دار الكتــب ٢٠٠٢-ـ هـــ١٤٢٢دراســة وتحقيــق مــصطفى عبــد القــادر عطــا، طبعــة عــام 

 .بيروت –العلمية 

 "ع الزوائـد ومنبـع الفوائـد مجمـ":أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمـي

 .القاهرةم الناشر مكتبة القدسي ١٩٩٤-ـ هـ١٤١٤طبعة 

 دار "الترغيـب والترهيـب":  عبـد القـوي المنـذريمعبد العظـيالحافظ أبي محمد زكي الدين 

 .بتعليق مصطفى محمد عمارة) م١٩٦٨-ـ هـ١٣٨٨ (٣إحياء التراث ط



  
)٤٦٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 مـسند ": بـن الفـضل بـن بهـرام الـدارميالإمـام الحـافظ أبـو محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن

ــدارمي  ــدارمي –ال ــسنن ال ــروف ب ــام "المع ــة الأولي ع ــ١٤٢١ الطبع ــاشر٢٠٠٠-ـ هـ  دار م الن

 .المغني للنشر والتوزيع

م :ا ا  

 جريمة اختطاف الأطفـال في التـشريع الجزائـرى والاتفاقيـات الدوليـة ":آمنة وزاني/ الدكتور

بقــسم الحقــوق والعلــوم الــسياسية جامعــة محمــد  –مقدمــة لقــسم الحقــوق  رســالة دكتــوراة "

 .م٢٠١٩-٢٠١٨الجزائر عام  –خيضر بسكرة 

 رســالة " اســتقرارها الــوظيفيعــلى أثــر التحــرش الجنــسي بــالمرأة العاملــة ": دحمـاني إيــمان

هر الطــا.  العلــوم الاجتماعيــة والإنــسانية جامعــة دكليــة-الاجتماعيــةماجــستير في قــسم العلــوم 

 .٢٠١٧مولاي سعيدة عام 

https://bussh.univ-saida.dz/doc_num.php?explnum_id=563 

 :ا ا    

 . طبعة مطبعة نهضة مصر بالفجالة" مذكرات في القانون الجنائي":راشدعلي /الدكتور

 .١٩٣٨ طبعة " الأحكام العامة في القانون الجنائي ": بدويعلي

 . الناشر دار إحياء التراث١٩٧٦ سنة " الموسوعة الجنائية":جندي عبد الملك

 الطبعـة الرابعـة عـام "الأحكـام العامـة في قـانون العقوبـات": الدكتور السعيد مصطفى السعيد

 .بمصر المعارف الناشردار-م ١٩٦٥

 الطبعـة الـسادسة " العـامالقـسم-العقوبـاتشرح قانون ": مود مصطفىمحمود مح/ الدكتور

 .الشعب ومطابع دار-م ١٩٦٤

طبعـة عـام "القـسم الخـاص –شرح قـانون العقوبـات ":محمـود محمـود مـصطفي/ الدكتور

١٩٧٥. 

النظريــة العامــة  –القــسم العــام  – شرح قــانون العقوبــات ":محمــود نجيــب حــسني/ الــدكتور

 . الناشر دار النهضة العربية١٩٦٢ طبعة "للجريمة 



 )٤٦٨( ا   رة  ا ا   

 "القـسم الخــاص – المــوجز في شرح قـانون العقوبـات ":حـسنيمحمـود نجيـب / الـدكتور

 . الناشر دار النهضة العربية،١٩٩٣طبعة عام 

 ١٩٦١ طبعـة " المساهمة الجنائيـة في التـشريعات العربيـة ":محمود نجيب حسني/ الدكتور

 .ية التابع لجامعة الدول العربيةم الناشر معهد الدراسات العربية العال

 النـاشر ١٩٧٨ طبعـة عـام " النظرية العامـة للقـصد الجنـائي":محمود نجيب حسني/ الدكتور

 .دار النهضة العربية

 الطبعــة الثانيــة عــام " شرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة ":حــسنيمحمــود نجيــب / الــدكتور

 . دار النهضة العربيةم الناشر١٩٨٨

ــائى":حــسنىجيــب محمــود ن/ الــدكتور ــاشر دار ١٩٩٢ طبعــة " الدســتور والقــانون الجن  الن

 .النهضة العربية

 النـاشر دار ١٩٩٧ ط " الـشرعية الإجرائيـة وحقـوق الإنـسان ":أحمد فتحي سرور/ الدكتور

 .النهضة العربية

 طبعـة "القـسم الخـاص –الوسيط في شرح قانون العقوبات ": أحمد فتحي سرور/  الدكتور

 .العربيةناشر دار النهضة م ال١٩٨٥عام 

 عـام- الطبعـة الرابعـة " الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية":سرورأحمد فتحي / الدكتور

 . الناشر دار النهضة العربية١٩٨١

 " قـانون الإجــراءات الجنائيــة معلقــا عليـه بالفقــه وأحكــام الــنقض":ســلامةمــأمون / الـدكتور

 .عربي بالقاهرة، دار الفكر ال٢٠٠٥الطبعة الثانية عام 

، ١٩٨٣ طبعـة عـام "القـسم الخـاص –شرح قـانون العقوبـات ":فوزية عبد الستار/ الدكتورة

 .العربيةالناشر دار النهضة 

 .١٩٧٧ ط " الإدعاء المباشر ":الستارفوزية عبد / الدكتورة 



  
)٤٦٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 النـاشر ١٩٨٠ طبعة عـام " قانون الإجراءات الجنائية المرصفاوي،حسن صادق / المستشار 

 .ر الفكر العربيدا

 العربيـة،م النـاشر دار النهـضة ١٩٧٢ ط " النظرية العامة للتفتيش ":الحسينيسامي / الدكتور 

 بالقاهرة  

م النـاشر ١٩٩٩ الطبعـة الأولي " الخـاصالقسم- قانون العقوبات ":بهنامرمسيس / الدكتور

 .منشأة المعارف بالإسكندرية

 ٢٠١٠ طبعــة عــام "القــسم الخــاص –قوبــات  قــانون الع":محمــد ذكــي أبــو عــامر/ الــدكتور

 .الناشر دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية

 الطبعــة الثانيــة عــام "شرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة " :عقيــدةمحمــد أبــو العــلا / الــدكتور

 . الناشر دار النهضة العربية٢٠٠١

المحاكمـة  – الجـزء الثـاني –شرح قـانون الإجـراءات " :عقيـدةمحمـد أبـو العـلا / الدكتور 

 .١٩٩٩ طبعة "وطرق الطعن في الأحكام 

  الطبعــة" النظــام الإجرائــى في المملكــة العربيــة الــسعودية ":الغريــبمحمــد عيــد / الــدكتور 

 .   الناشر مكتبة مصباح١٩٩٠- هـ ١٤١١الأولي عام 

اشر م النـ٢٠٠٠ طبعـة عـام " النظرية العامة لقانون العقوبات ":المنعمسليمان عبد /  الدكتور

 .دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية

 النـاشر ٢٠٠٦ طبعـة عـام " مبادئ قانون العقوبـات المـصري":بلالأحمد عوض /  الدكتور

 .العربيةدار النهضة 

ــدكتور ــال الــدين/ ال ــد جم ــد الأح ــائي": عب ــانون الجن ــسية في الق ــادئ الرئي الجريمــة -المب

 . الناشر دار الثقافة الجامعيةم،١٩٩٤ الطبعة الثالثة عام "والمسئولية الجنائية

 .م١٩٩٣ط "شرح قانون العقوبات": يسر أنور علي/ الدكتور



 )٤٧٠( ا   رة  ا ا   

ــق شــمس / الــدكتور ــدينأشرف توفي ــة للحريــة الشخــصية مــن الوجهــة ":ال ــة الجنائي  الحماي

 . الناشر دار النهضة العربية٢٠٠٧ الطبعة الثانية عام "الموضوعية

 – شرح قـانون العقوبـات ":أحمد شـوقي أبـو خطـوة/ الدكتورالغريب،محمد عيد / الدكتور

 .م١٩٩٩-١٩٩٨ طبعة عام "القسم الخاص

 الطبعـة " الإجـراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية ":أسامة سـيد اللبـان/ الدكتور

 .، الناشر مكتبة الرشد٢٠٢١الثانية عام 

 دراســة-الجنـائيقــانون  أحكـام اختطــاف الأشـخاص في ال":عزيــزســامان عبـد االله / الـدكتور

 .الجامعي الناشر دار الفكر ٢٠١٥ الطبعة الأولي "مقارنة

 ٢٠٠٣ طبعـة عـام "جريمـة التحـرش الجنـسي دراسـة جنائيـة مقارنـة":السيد العتيـق/ الدكتور

 .العربيةالناشر دار النهضة 

  " جريمة التحرش الجنسي":فياضعباس حكمت فرمان وميادة محمود /  الدكتور

https://www.iasj.net/iasj/download/d281c29bb2c7a3e4 

 دراسـة-الاغتـصاب حتـى التحـرش الجنـسي مـن المعاكـسات الكلاميـة ":رشـا محمـد حـسن

 .  ٢٠٠٨ المركز المصري لشئون المرأة طبعة عام "فسيولوجية

م ١٩٨٩-ـ هـــ١٤٠٩ الطبعــة الأولي "ورة يوسـف دراســة تحليليـة ســ":نوفـلالـدكتور أحمــد 

 .الأردن –عمان  –الناشر دار الفرقان للنشر والتوزيع 

را : تدور  

عنـاصره ومظـاهره في الفقـه الجنـائي  – الركن المادى للجريمة ":أسامة سيد اللبان/ الدكتور

 . السنة المائة واثني عشرة بالقاهرة٢٠٢١ يوليو ٥٤٣ مجلة مصر المعاصرة العدد "الإسلامي

 مجلـة مــصر " الـركن المعنـوى للجريمـة في الفقـه الإسـلامي":أسـامة سـيد اللبـان/ الـدكتور

 .بالقاهرة – السنة المائة وثلاث عشر ،٢٠٢٢ يناير ،٥٤٥عدد  –المعاصرة 
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رين  الــسجن نــشأته وأغراضــه ومعاملــة المــسجونين بــين الفكــ":أســامة ســيد اللبــان/ الــدكتور

 – مقال بمجلة البحوث القانونية والاقصادية الصادرة عن كليـة الحقـوق "الوضعي والإسلامي

 .٢٠١٢ أكتوبر ٣٦، العدد ٢١جامعة المنوفية، المجلد 

القـرائن والقـسامة  – أدلـة الإثبـات الجنـائي في الفقـه الإسـلامي ":اللبـانأسامة سيد / الدكتور

 ٣٨ات الإسـلامية والعربيـة للبنـات بالإسـكندرية العـدد  بمجلة كلية الدراسـ"واليمين والكتابة

 .٢٠٢٢الإصدار الثاني ديسمبر 

 "الـشهادة والإقـرار –أدلة الاثبـات في الفقـه الجنـائي الإسـلامي ":أسامة سيد اللبان/ الدكتور

 ٤ العـدد ٧المجلـد  – الأزهر جامعة-بدمنهوربحث بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 .٢٠٢٢ديسمبر 

الظروف المـشددة للعقوبـة في جريمـة القـبض عـلي الأشـخاص ":عبد السلام قائد عبد القوى

 بحث مقدم كجزء من متطلبات الحصول عـلي درجـة الـدكتوراة في "وحبسهم بدون وجه حق

 رابط البحث  – ٢٠٢٠ منشور عام -بكلية الحقوق جامعة المنصورة  –الحقوق 

https://mjle.journals.ekb.eg/article_260941_5e4c4800dfe6d7b5a92a9a65

1635ab8f.pdf 

ــدكتور ــي القاعــدي/  ال ــل في ":عــلي أحمــد يح ــخاص ووســائل النق ــاف الأش ــام اختط  أحك

ــشريعة الإســلامية  ــانون –ال ــة بالق ــة مقارن ــي والمــصرى دراس ــة "ين اليمن ــشور بمجل ــث من  بح

أكتــوبر  – ٥٤العــدد  –البحــوث القانونيــة والاقتــصادية الــصادرة عــن كليــة حقــوق المنــصورة 

٢٠١٣. 

ــدكتورة  ــد / ال ــسن عب ــد المح ــصباح عب ــا م ــرازقران ــات ":ال ــال وآلي ــاف الأطف ــة اختط  جريم

الحقـوق بجامعـة طنطـا  بحث بمجلة روح القوانين الصادر عن كلية "دراسة مقارنة-مكافحتها

 .٢٠٢٢إصدار يوليو  – ٩٩العدد 
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 "جريمـة تعـريض الغـير للخطـر في قـانون العقوبـات الفرنـسي":رنا إبراهيم العطور/ الدكتور

جمـادي الآخـرة  – ٢ العـدد ٨بحث بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيـة المجلـد 

 .٢٠١١ يونيو-ـ هـ١٤٣٢

 :ا    

ــشر ــانيال ــسن الجرج ــد أبي الح ــن محم ــلي ب ــات": يف ع ـــ١٣٥٧، ط "التعريف م، ١٩٣٨-ه

 .مصطفى البابي الحلبي

المفــردات في غريــب ":الأصــفهانيالمعــروف بالراغــب  –أبي القاســم الحــسين بــن محمــد 

 .الناشر مكتبة نزار مصطفي البار – بدون تاريخ نشر "القرآن

تحقيـق عبـد الـسلام هـارون طبعـة عـام  " معجـم مقـاييس اللغـة":أحمد بـن فـارس بـن زكريـا

 .م الناشر دار الفكر١٩٧٩-ـ هـ١٣٩٩

- النـاشر دار المعـارف "لـسان العـرب":أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور

 . مصر

- الطبعـة الثانيـة "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير":أحمد بن محمد بن علي الفيومي

  دار المعارف بمصرالناشر
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• alduktur/ muhamad dhaki 'abu eamir:" qanun aleuqubat - alqism 

alkhasi" tabeat eam 2010 alnaashir dar aljamieat aljadidat 
bial'iiskandariati.  
• alduktur/ muhamad 'abu aleula eaqidatu: "shrah qanun al'iijra'at 

aljinayiya " altabeat althaaniat eam 2001 alnaashir dar alnahdat alearabiati.  
• alduktur / muhamad 'abu aleula eaqidatu: "shrah qanun al'iijra'at - aljuz' 

althaani - almuhakamat waturuq altaen fi al'ahkam " tabeat 1999.  
• alduktur / muhamad eid alghirib:" alnizam al'iijrayia fi almamlakat 

alearabiat alsaeudia " altabeat al'awaliu eam 1411 ha -1990 alnaashir 
maktabat misbahi.  
• aldukturu/ sulayman eabd almuneimi:" alnazariat aleamat liqanun 

aleuqubat " tabeat eam 2000m alnaashir dar aljamieat aljadidat lilnashr 
bial'iiskandariati.  
• aldukturu/ 'ahmad eawad bilal:" mabadi qanun aleuqubat almisrii" 

tabeat eam 2006 alnaashir dar alnahdat alearabiati.  
• alduktur/ eabd al'ahad jamal aldiyn: "almabadi alrayiysiat fi alqanun 

aljinayiy-aljarimat walmasyuwliat aljinayiyatu" altabeat althaalithat eam 
1994m, alnaashir dar althaqafat aljamieiati.  
• aldukturu/ yusr 'anwar ealay: "shrah qanun aleuqubati"t 1993m.  
• aldukturu/ 'ashraf twfiq shams aldiyni:" alhimayat aljinayiyat lilhuriyat 

alshakhsiat min alwijhat almawdueiati" altabeat althaaniat eam 2007 
alnaashir dar alnahdat alearabiati.  
• alduktur/ muhamad eid alghirib, aldukturu/'ahmad shawqi 'abu 

khutwata:" sharh qanun aleuqubat - alqism alkhasa" tabeat eam 1998-
1999m.  
• alduktur/ 'usamat sayid allaban:" al'iijra'at aljazayiyat fi almamlakat 

alearabiat alsaeudia " altabeat althaaniat eam 2021, alnaashir maktabat 
alrushd.  
• alduktur/ saman eabd allah eaziza:" 'ahkam aikhtitaf al'ashkhas fi 

alqanun aljinayiy-drasat muqaranata" altabeat al'awalii 2015 alnaashir dar 
alfikr aljamieii.  
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• aldukturu/ alsayid aleatiqu:"jarimat altaharush aljinsii dirasat jinayiyat 

muqaranatan" tabeat eam 2003 alnaashir dar alnahdat alearabiati.  
• alduktur/ eabaas hakamat farman wamiadat mahmud fayad:" jarimat 

altaharush aljinsi"  
• https://www.iasj.net/iasj/download/d281c29bb2c7a3e4  
• rsha muhamad hasan:" altaharush aljinsiu min almueakisat alkalamiat 

hataa aliaghtisabi-dirasat fisyulujiati" almarkaz almisrii lishyuwn almar'at 
tabeat eam 2008.  
• alduktur 'ahmad nufala:" surat yusif dirasat tahliliatun" altabeat 

al'awaliu 1409hi -1989m alnaashir dar alfurqan lilnashr waltawzie - 
eamaan - al'urdunu.  
4: dawriaat mukhtalifa  
• alduktur/ 'usamat sayid allaban:" alrukn almadaa liljarimat - eanasiruh 

wamazahiruh fi alfiqh aljinayiyi al'iislami" majalat misr almueasirat 
aleadad 543 yuliu 2021 alsanat almiayat waithnay eashratan bialqahirati.  
• alduktur/ 'usamat sayid allaban:" alrukn almaenuaa liljarimat fi alfiqh 

al'iislamii" majalat misr almueasirat - eadad 545, yanayir 2022, alsanat 
almiayat wathalath eashar - bialqahirati.  
• alduktur/ 'usamat sayid allaban:" alsajn nash'atah wa'aghraduh 

wamueamalat almasjunin bayn alfikrayn alwadeii wal'iislamii" maqal 
bimajalat albuhuth alqanuniat walaiqsadiat alsaadirat ean kuliyat alhuquq - 
jamieat almanufiati, almujalad 21, aleadad 36 'uktubar 2012.  
• alduktur/ 'usamat sayid allaban:" 'adilat al'iithbat aljinayiyi fi alfiqh 

al'iislamii - alqarayin walqasaamat walyamin walkitabatu" bimajalat 
kuliyat aldirasat al'iislamiat walearabiat lilbanat bial'iiskandariat aleadad 
38 al'iisdar althaani disambir 2022.  
• alduktur/ 'usamat sayid allaban:"adilat alathibat fi alfiqh aljinayiyi 

al'iislamii - alshahadat wal'iiqrari" bahath bimajalat kuliyat aldirasat 
al'iislamiat walearabiat bidiminhuri-jamieat al'azhar - almujalad 7 aleadad 
4 disambir 2022.  
• eabd alsalam qayid eabd alquaa:"alzuruf almushadidat lileuqubat fi 

jarimat alqabd eali al'ashkhas wahabsahum bidun wajh haqq" bahath 
muqadam kajuz' min mutatalabat alhusul eali darajat aldukturat fi alhuquq 
- bikuliyat alhuquq jamieat almansurat - manshur eam 2020 - rabit albahth  
https://mjle.journals.ekb.eg/article_260941_5e4c4800dfe6d7b5a92a9a65

1635ab8f.pdf  
• alduktur/ eali 'ahmad yahy alqaeidi:" 'ahkam aikhtitaf al'ashkhas 

wawasayil alnaql fi alsharieat al'iislamiat - dirasat muqaranat 
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bialqanunayn alyamanii walmusraa " bahath manshur bimajalat albuhuth 
alqanuniat walaiqtisadiat alsaadirat ean kuliyat huquq almansurat - 
aleadad 54 - 'uktubar 2013.  
• aldukturat / rana misbah eabd almuhsin eabd alraaziq:" jarimat aikhtitaf 

al'atfal waliat mukafahatiha-dirasat muqaranati" bahath bimajalat ruh 
alqawanin alsaadir ean kuliyat alhuquq bijamieat tanta aleadad 99 - 'iisdar 
yuliu 2022.  
• alduktur/ rana 'iibrahim aleatur:"jarimat taerid alghayr lilkhatar fi qanun 

aleuqubat alfaransi" bahath bimajalat jamieat alshaariqat lileulum 
alshareiat walqanuniat almujalad 8 aleadad 2 - jamadi alakhirat 1432h -
yunyu 2011.  
5: kutub almaeajim  
• alsharif ealiun bin muhamad 'abi alhasan aljirjani: "altaerifati", t 

1357hi-1938m, mustafaa albabi alhalbi.  
• 'abi alqasim alhusayn bin muhamad - almaeruf bialraaghib 

al'asfahani:"almufradat fi ghurayb alquran" bidun tarikh nashr - alnaashir 
maktabat nizar mustafi albar.  
• 'ahmad bin faris bin zakria:" muejam maqayis allughati" tahqiq eabd 

alsalam harun tabeat eam 1399hi -1979m alnaashir dar alfikri.  
• 'abi alfadl jamal aldiyn muhamad bin makram bin manzurin:"lsan 

alearabi" alnaashir dar almaearif -masr.  
• 'ahmad bin muhamad bin ealiin alfiuwmii:"almisbah almunir fi ghurayb 

alsharh alkabiri" altabeat althaaniat -alnaashir dar almaearif bimisr. 
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